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من إصـدارات معهد الشارقة للتراث
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الدكتور يحيى لطف عبدالله العبالي

الجزء الثاني
العمائر المدنية والحربية

ــة إحــدى المــدن اليمنيــة التــي احتفظــت لنــا بعــدد مــن المنشــآت المعماريــة الدينيــة  تعــدّ مدينــة ظفَِــر حَجَّ

والمدنيــة والحربيــة، عكســت هــذه المنشــآت براعــة هندســية في اســتغلال المتُــاح، والتغلــب عــى صعوبــة 

المــكان، وصغــر المســاحة لتلبيــة الاحتيــاج.

ــن،  ــة لليم ــرات التاريخي ــض الف ــة في بع ــة مهم ــية وعلمي ــة أدواراً سياس ــر حَجَّ ــة ظفَِ ــت مدين ــد لعب  وق

ــوفى ســنة )840هـــ/1436م(، في فــرة  ــى المرتــى، المت ــن يحي ــذ اتخاذهــا مقــراً للإمــام أحمــد ب خاصــة من

الدولــة الزيديــة، إلا أن قمــة ازدهارهــا تــؤرخ في القــرن العــاشر الهجــري، الســادس عــر الميــلادي، حينــما 

أصبحــت عاصمــة لحفيــده الإمــام شرف الديــن يحيــى، المتــوفى ســنة )965هـــ/1558م( والــذي اشــتهر بتعدد 

منجزاتــه المعماريــة بهــا؛ وبأكــر مــن مــكان باليمــن.
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97899483864909   789948    386490



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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النجـــوم يصدر قريباً
والطوالع

عــاش الإنســان العربــيّ قديمــاً في فضــاء مكشــوف، 
وســماء متلألئــة بالنجــوم، التــي كانــت علامــات يســتدلّ 
بهــا في دروبــه المقفــرة، في بيــداء شاســعة واســعة، لا 
يحدّهــا شــيء، وفي غمــرة ذلــك تشــكّلت علائــق كثيــرة 
فيهــا،  والنظــر  والطوالــع،  والنجــوم  الإنســان  بــن 
ومعرفــة منازلهــا؛ وذلــك لارتباطهــا بحياتــه اليوميــة، 

ــن فصــول الســنة.  ــرات ب ــن تغيّ ــا م ــا يطاله وم
ملفــاً  »مــراود«  مــن  العــدد  هــذا  في  أفردنــا  لذلــك، 
خاصــاً يناقــش تلــك الفكــرة، تزامنــاً مــع مطلــع النجــم 
ســهيل، وهــو بعنــوان: »النجــوم والطوالــع في التــراث 
قديمــاً  العــرب  اهتمــام  فيــه  اســتحضرنا  العربــي«، 
بالنجــوم وارتباطهــا الوثيــق بمختلــف تفاصيــل حياتهــم، 
ثــم عرّجنــا علــى النجــوم والمواســم عنــد أهــل الخليــج، 
ودورهــا في توثيــق تاريخهــم وعلاقتهــا، كذلك بموروثهم 
الشــعبي، وتوقفنــا عنــد النجــوم في التــراث الإماراتــيّ، 
ومــا تعنيــه مــن رمزيــة ودلالــة عنــد الإماراتيــن، ممــا تّم 
ســرده وعرضــه نثــراً وشــعراً، كمــا تنــاول الملــف الطوالع 
والنجــوم في التــراث الشــعبي العربــي ثــم في الســينما.
ــي نظّمهــا  ــات الت ــار المعهــد، والفعالي ــع العــدد أخب وتتّب
خــلال الفتــرة الماضيــة، مــن ندوات ومحاضــرات وورش 
ــة  ــر في الاضطــلاع بالغاي ــا دور كبي ــة، كان له افتراضي

المنشــودة، وتقــديم التــراث للجمهــور، بمــا يتناســب مــع 
طبيعــة المرحلــة وخصوصيتهــا. وكانــت البدايــة بالقريــة 
التراثيــة في خورفــكان، التــي عمــل المعهــد على صيانتها 
وترميمهــا، وتأهليهــا وإعــادة إحيائهــا؛ لفتحهــا أمــام 

الــزوّار، ليتشــبّعوا بــروح الماضــي، وعبقــه الســاحر. 
ــوم الثقــافي  كمــا اســتعرض العــدد احتفــال المعهــد بالي
البحرينــي، الــذي تم تنظيمــه ضمــن برنامــج مســتحدث 

لأســابيع التــراث الثقــافي العالمــي في الشــارقة. 
وعــرّج العــدد علــى مبــادرة »موروثنــا في كتــاب«، التــي 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــع  تزامنــاً  المعهــد  أطلقهــا 
المســتجد، بهدف التعريف بإصدارات المعهد ومنشــوراته، 
تعكــس مــدى اهتمــام المعهــد بالتــراث وتوثيقــه ونشــره. 
وتضمّــن العــدد الكثير من الموضوعات التراثية والثقافية 
ــراث  ــا: ت ــارئ، ومنه ــات الق ــري معلوم ــي تث المتنوّعــة، الت
النــوازل للدكتــور ماجــد بوشــليبي، وســيرة الشــاعر علــي 
بــن هويشــل الخاطــري )شــاعر الرزيــف(، وفــن الصــوت 
الخليجــي في الإمــارات، وفــن الوهابيــة، والغــوص.. رحلــة 
عبــود  بــن  جويهــر  الشــاعر  وقصــة  والكفــاح،  المعانــاة 
الصايــغ مــع محمــد بــن حمــد الشامســي، والــراوي راشــد 
ــى موضوعــات  ــة إل ــد، بالإضاف ــز بشــري خال الشــوق كن

أخــرى عــن تــراث الشــعوب وثقافــات الأمم.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

»الشارقة للتراث« يضع اللمسات الأخيرة 
لإحياء القرية التراثية بخورفكان

قــام ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
ــة ســير عــدد  ــة؛ لمتابع ــارة تفقدي ــراث، بزي الشــارقة للت
التــي  خورفــكان،  مدينــة  في  التراثيــة  المشــاريع  مــن 
يشــرف المعهــد علــى إنجازهــا، ضمــن خطــة الإحيــاء 
وإعــادة التأهيــل، وقــد رافــق ســعادته مجموعــة مــن 
ــة.  ــة والتراثي ــة تنشــيط المناطــق التاريخي أعضــاء لجن

تكمـــن أهميـــة الحفـــاظ والإحيـــاء للقريـــة التراثيـــة 
بخورفـــكان، في انتشـــالها ممـــا كانت تعانيه؛ بســـبب 
الإغـــلاق لفتـــرة طويلـــة دون تشـــغيل، ممـــا نجم عنه 
تأثيـــر الرطوبـــة في المباني وأســـقفها، وبعـــد صيانتها 
وتهيئتهـــا  للافتتـــاح،  وتجهيزهـــا  تأهيلهـــا،  وإعـــادة 
لاســـتقبال الـــزوّار، ستشـــكّل القريـــة رافـــداً مهمـــاً، 

يجمـــع بـــن الفائـــدة والتســـلية، والســـياحة والترفيه 
للســـكان والســـيّاح علـــى حـــد ســـواء؛ لمـــا تضـــم بن 
جنباتهـــا مـــن تنوّع مرافقهـــا ومحتوياتها، التي ســـيتم 
عرضهـــا بنـــاء علـــى توزيـــع مرافقها، وهـــي المتاحف 
الشـــخصية: »بـــدر صالـــح، محمـــد صالـــح النقبـــي، 
فاطمـــة المغنـــي، عبـــدالله الكابـــوري، راشـــد خلفـــان 
عبـــدالله النقبـــي، خلفان محمد علـــي النقبي«، بيوت 
الحـــرف، وتضـــم: »حـــرف التلـــي، صباغـــة الملابس، 
الســـفافة، الزفانـــة، الدعـــون، صناعـــة البراقـــع..«، 
ومجلـــس التراث )الدامـــة(، وبيت الألعاب الشـــعبية، 

وبيـــت أدب الحـــلات، ورواق المكتبـــة، ونزل الشـــباب، 
والمقهـــى الشـــعبي، وبيـــت العوائـــل، حيـــث ســـتقدّم 
للـــزوّار صـــورة مشـــرقة وأخّـــاذة عـــن تـــراث المنطقة، 
ضمـــن لوحـــة تراثيـــة متكاملـــة، تســـتعرض مختلـــف 
جوانـــب التـــراث الثقافي، من معالـــم تاريخية ومتاحف 
شـــخصية وحرف تقليديـــة وفنون شـــعبية، وصناعات 
تراثيـــة تعكـــس الموقـــع الجغـــرافي الســـاحلي للمدينة، 
ومـــا يزخر به من تـــراث بحري غنـــي، يتجلى في أنواع 
مـــن الصناعات والحـــرف والمهن التراثيـــة المهمة، مثل 

صناعـــة الشـــوش وغيرها.

عبدالعزيز المسلمّ يتفقّد أعال القرية الراثية بخورفكان
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تعاون مشترك بين 
»الشارقة للتراث« و»الدفاع المدني«

ــي يقــوم  ــة الت ضمــن الإجــراءات التحضيري
بهــا معهــد الشــارقة للتــراث؛ لتجهيــز القرية 
التراثيــة بخورفــكان، وتوفيــر كل الإجــراءات 
والســامة،  الأمــن  فيهــا  بمــا  الازمــة، 
اجتمــع فريــق مــن معهــد الشــارقة للتــراث، 
مــع وفــد مــن »الدفــاع المدنــي«، بمقــر المعهــد 
الأفــكار  الطرفــان  وتبــادل  خورفــكان،  في 
والإجــراءات  الآليــات  حــول  والمقترحــات 
الضروريــة، التــي يتوجــب اتباعهــا لتحقيــق 
التراثيــة  القريــة  في  والســامة  الأمــن 

ــق المعهــد مقترحــه  ــم، وقــدّم فري بشــكل دائ
إلــى توفيرهــا  التــي يتطلــع  والاحتياجــات 
ــق  ــدّم فري ــا ق ــاع المدنــي، كم ــل الدف ــن قب م
الدفــاع المدنــي شــروحاً حــول أنجــع الســبل 

الكفيلــة بتحقيــق الهــدف المنشــود.
واتفــق الطرفــان علــى التعــاون المشــترك، 
كمــا  المجــال،  هــذا  في  الدائــم  والتنســيق 
خدمــات  بتوفيــر  المدنــي«  »الدفــاع  تكفّــل 
وإجــراءات الأمــن والســامة بشــكل دائــم في 
المنطقة، تعزيزاً لســامة المجتمع وحمايته. 

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  اجتمــع 
الإنمــاء  هيئــة  وفــد  مــع  للتــراث،  الشــارقة  معهــد 
ســعادة  برئاســة  بالشــارقة،  والســياحي  التجــاري 
ــة، بمقــر المعهــد في  ــد جاســم المدفــع، رئيــس الهيئ خال
خورفــكان بحضــور الأســتاذ خالــد الشــحي، مديــر فــرع 
المعهــد بخورفــكان، والأســتاذ أحمــد الــدح، مديــر إدارة 
الممتلــكات التراثيــة، والأســتاذة أشــواق يوســف النقبــي، 
الإنمــاء  بهيئــة  الشــرقية  المنطقــة  مكتــب  مســؤولة 
التجــاري والســياحي في خورفــكان، والأســتاذ ســهيل 

بطــي، مديــر بيــت الألعــاب الشــعبية. 

وخــال الاجتمــاع تمــت مناقشــة أعمــال مشــروع إحيــاء 
فيديــو  وعــرض  خورفــكان،  لمدينــة  التراثيــة  المناطــق 
ــة  ــد منطق ــا زار الوف ــة، كم ــة التراثي توضيحــي للمنطق

خورفــكان التراثيــة. 

»الشارقة للتراث« يستعرض مراحل إحياء القرية التراثية 
بخورفكان بحضور »الإنماء السياحي«
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»الشارقة للتراث« ينظّم إفتراضياً
»اليوم الثقافي البحريني في الشارقة«

إحياء لذكرى الأســـابيع الأولى من برنامج أســـابيع 
التـــراث العالمـــي، نظّـــم معهـــد الشـــارقة للتـــراث 
»اليـــوم الثقافي البحريني في الشـــارقة«، عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بهـــدف تعريـــف الجمهـــور 
البحريـــن،  مملكـــة  بتـــراث  والمتابعـــن  والـــزوّار 
ومخزونهـــا الثقـــافي، من خـــلال فعاليـــات متنوّعة، 
من نـــدوات ومحاضرات وورش وأنشـــطة مختلفة. 

وقال ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس 
معهد الشـــارقة للتراث اليـــوم الثقافي البحريني 
في الشـــارقة: يســـتمرّ معهـــد الشـــارقة للتـــراث 
في الاحتفـــاء بتـــراث الشـــعوب وثقافـــات الأمم، 
ضمـــن أســـابيع التـــراث الثقـــافي العالمـــي، التي 
تنـــدرج في صميـــم الرؤيـــة الثقافيـــة المســـتنيرة 
بقيـــادة  والتراثـــي،  الثقـــافي  الشـــارقة  لمشـــروع 

صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمد 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد حاكـــم 
الشـــارقة، حفظه الله ورعـــاه، الداعم للتـــراث، والقيّم 
على الثقافة وشـــؤونها وشـــجونها، وتوجيهاً سديداً منه 
للانفتـــاح علـــى تراث العالم، بما يحمله مـــن قِيم ومُثل، 
والاحتفـــاء بـــه في أســـابيع تراثية، حوّلت الشـــارقة إلى 
وجهـــة عالمية للتراث الثقافي بعناصـــره ومكوناته كافة.
وأضـــاف أكثـــر من عشـــرين دولـــة من مختلـــف أنحاء 
في  التراثيـــة  الأســـابيع  برنامـــج  اســـتضافها  العالـــم 
الســـنوات الماضيـــة، اســـتعرضت تراثهـــا ومـــا يزخـــر 
بـــه من تنـــوّع وغنـــى، وتعرّفنا إلـــى العـــادات والتقاليد 
والِحـــرف اليدوية والفنون الشـــعبية والعروض الأدائية 
بأشـــكالها وألوانهـــا كافـــة، فضـــلًا عن التـــراث الفني 
والقيمـــي، الـــذي يشـــغل حيّـــزاً مهماً من ذاكـــرة الأمم 

والشـــعوب مـــن خـــلال الدول المســـتضافة.
وأوضـــح أن القائمـــة تشـــمل دولاً من الخليـــج العربي 
والعالـــم العربـــي، وجنـــوب شـــرقي أوروبـــا، وشـــمال 
أوروبا، وآســـيا الوســـطى، وأمريكا الجنوبية، من بينها: 
البحرين، عُمان، المغرب، مصر، الســـودان، فلســـطن، 
العـــراق، مقدونيا، قيرغيزيا، إيطاليا، فنلندا، تشـــيلي، 
الصـــن، مالطـــا، نيوزيلاندا، طاجيكســـتان.. وغيرها. 
وقال المســـلمّ: »هكـــذا فتحت أســـابيع التـــراث العالمي 
نافـــذة جديـــدة علـــى العالم، عكســـت أهميـــة التراث، 
وضـــرورة تبادل المعـــارف والخبرات والتجـــارب معها، 
من أجل الاســـتمرار في حفظ وصـــون التراث الثقافي، 
وحمايتـــه ونقلـــه للأجيـــال القادمـــة، بصفتـــه مكونـــاً 
حضاريـــاً كبيراً، ورمزاً من رمـــوز الهوية والخصوصية 

لكل شـــعب وبلـــد وأمة«.

اليوم الثقافي البحريني

عائشة عبيد غابش
رئيسة لجنة أسابيع التراث العالمي في الشارقة

بعـــد مـــرور العالـــم بجائحـــة »كوفيـــد 19«، وتوقـــف 
الأنشـــطة والبرامج الثقافية بشـــكل مفاجـــئ؛ لحماية 
شـــعوب العالم من الإصابة بهـــذا الفايروس، لم نتوقف 
عـــن العمـــل عـــن بعُد، فقـــد تم وضـــع بعـــض الأفكار 
والخطط المســـتقبلية؛ لمواصلة مســـيرة العمل في معهد 
الشـــارقة للتـــراث، وتنشـــيط الفعاليـــات بعـــد أن تهدأ 
الأوضـــاع، ولأهمية برنامج أســـابيع التـــراث العالمي في 
الشـــارقة، في دعم التـــراث الثقافي، والاســـتمرارية في 
بنـــاء العلاقـــات الثنائية بـــن دول العالـــم كافة، جاءت 
فكرة اســـتكمال هـــذا البرنامـــج الثقافي القيّـــم، ولكن 
بطريقـــة مختلفـــة ومبسّـــطة؛ لتصل بطريقـــة واضحة 

إلـــى محبي التـــراث والباحثـــن والمهتمن.
كان  البحريـــن،  لمملكـــة  الثقـــافي  الافتراضـــي  اليـــوم 
الأزمـــة،  هـــذه  العالـــم  تخطـــي  بعـــد  البرامـــج  أول 
وعودة الحياة بشـــكل شـــبه طبيعـــي في الدولـــة، بدأنا 
بالإعداد لتذكير أنفســـنا والجمهـــور بالدول التي تمت 

إبراهيم سند، حافظ عبدالغفار، منّي بونعامة خال الندوة
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اســـتضافتها في عـــام 2016، بدايـــة برنامج أســـابيع 
التـــراث العالمـــي في الشـــارقة، فقـــد كانـــت البحرين 
أول دولـــة تمـــت اســـتضافتها كدولـــة مشـــاركة، وتم 
التواصـــل مع الأخـــوة والأســـاتذة الباحثن في مملكة 
الافتراضـــي،  البرنامـــج  فكـــرة  وعـــرض  البحريـــن، 
وكانـــت التجـــاوب، ولله الحمـــد، إيجابيـــاً ومبشّـــراً، 
فتنوّعت المشـــاركة مـــا بن العـــروض الفنية والحرف 
التقليديـــة والمطبـــخ البحرينـــي التراثـــي، والمتاحـــف 
البيـــوت،  وأقـــدم  البحرينيـــة،  والأزيـــاء  الشـــخصية 
وفقـــرة مميـــزة عـــن المفـــردات البحرينيـــة، وعـــرض 
للبشـــتختة، بالإضافـــة إلـــى البرنامج الفكـــري الذي 
عـــرض في الفترة المســـائية: محاضرة بعنوان »ملامح 
مـــن التـــراث البحرينـــي«، للباحثـــن إبراهيـــم ســـند 

وحافـــظ عبدالغفـــار. 
تضمـــن برنامج اليوم الثقـــافي البحريني الافتراضي، 
لقطات لمشـــاركة البحرين في أسبوع التراث البحريني 
الثقـــافي في الشـــارقة، الـــذي أقيـــم في ينايـــر 2016، 
وكان قـــد شـــرّفنا صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضو المجلس الأعلى 
للاتحاد حاكم الشـــارقة، بحضوره ولقائه المشاركن، 

ممـــا كان له كبيـــر الأثر في ضيوف الشـــارقة.
الحمـــد،  ولله  وناجحـــة،  جميلـــة  تجربـــة  كانـــت 
البرنامـــج،  هـــذا  نجـــاح  علـــى  العمـــل  وســـنواصل 
والاســـتمرار فيه، حيث ســـتتم اســـتضافة المغرب في 
أغســـطس، ويتم التركيز على المســـتثمرين المغاربة في 
الدولـــة، المحافظن على الإرث المغربي في أنشـــطتهم 
وتجارتهم، وفي شـــهر ســـبتمبر سنستضيف جمهورية 

مصـــر العربيـــة، إن شـــاء الله.

البرنامج الثقافي 

تضمـــن البرنامج الثقافي: عرضاً لفن الفجيري البحريني، 
وحرفة الكورار، والألعاب الشـــعبية من تســـجيلات أسبوع 
التراث البحريني 2016، والأكلات الشـــعبية في البحرين، 
والحرف البدوية، والأزياء الشـــعبية، وعرض ثوب النشـــل 
البحرينـــي )البشـــتختة(، ومقتطفـــات من متحـــف صالح 

الحســـن، وعرض فن الليوة. 
أقدم بيوت المحرق

كمـــا تم عـــرض فيلم عن بيت الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة، الـــذي تميز بالطابـــع الإســـلامي، ويتكوّن 
مـــن أربـــع باحـــات، ويتميـــز ببســـاطته في التخطيـــط 
والتصميـــم المعمـــاري، وبنقوشـــه الجصّيـــة التـــي تعد 

مـــن الطـــراز البحرينـــي القديم.
ملامح من التراث البحريني 

وشـــمل البرنامـــج الفكـــري المصاحـــب نـــدوة بعنـــوان: 
»ملامـــح مـــن التـــراث البحرينـــي«، قدّمهـــا الباحثـــان 
عبدالغفـــار،  وحافـــظ  ســـند  إبراهيـــم  البحرينيـــان 

وأدارهـــا الدكتـــور منـــي بونعامـــة. 
أكد إبراهيم ســـند أن الســــنوات الأخيرة في البحرين، 
شهدت اهتماماً ملحوظاً بمادة التراث الشــــعبي، على 
الصعيديـــن الرســــمي والأهلي، حيـــث تم طبع العديد 
مـــن الكتـــب والدراســـات والبحوث التـــي تعنى بمجال 
التراث الشــــعبي، ككتب الأمثال الشــــعبية والحكايات 
والأزيـــاء والموســــيقى والغنـــاء الشــــعبي، إضافـــة إلى 
الكتـــب المعنيـــة بثقافة الأطفال، والتـــي تغطي الألعاب 

الشــــعبية والألغاز والقصص والأشـعار.
الإعلاميـــة،  الوســـائل  كل  اهتمـــت  كمـــا  وأضـــاف: 
كالصحافـــة والإذاعة والتلفزيون، بنشــــر وبث البرامج 

المكثفـــة، حـــول العديـــد مـــن الموضــــوعات التـــي تدور 
في نطـــاق التـــراث الشــــعبي، كل ذلك يعطينا مؤشــــراً 
واضحـــاً إلـــى أن الاهتمـــام بالتـــراث في البحرين، قد 
تخطـــى المراحل البدائية الأولـــى، التي انبثقت في فترة 
الخمســـينيات والســــتينيات من القـــرن الماضي، حيث 
كان الاهتمـــام بجمـــع مواد التراث الشــــعبي، يتم عــــن 
طريـــق بعـــض الجهود الفردية المخلصة من أبناء هــــذا 
الوطــــن، وكان الحافز الوحيـــد الذي يدفعهم بقوة نحو 
الثقافـــة الشــــعبية هو الدافع الذاتي، والشــــغف الجاد 
في تســــجيل وحفظ مـــا خلفه لنا الأجـــداد من ميراث 
ثقـــافي، ونســــتطيع القول إنه مـــع بدايـــة الثمانينيات، 
وتحديـــداً في عـــام 1983، عندمـــا تم تأســـيس إدارة 
المتاحـــف والتـــراث، التابعـــة لـــوزارة الإعـــلام آنذاك، 
وعـــن طريـــق قســــم الدراســــات والبحـــوث، تم جمـــع 
مـــواد التراث الشــــعبي في مجال الحكايات الشــــعبية، 
والصناعـــات التقليديـــة، والأغاني الشــــعبية، والأزياء 
والعـــادات والتقاليـــد، وقـــد تم تســــجيل هـــذه المـــواد 
التراثيـــة على أشــــرطة الكاســــيت والفيديـــو والصور 
الفوتوغرافيـــة، باتبـــاع الطـــرق الحديثة في الأرشــــفة؛ 

لتســــهيل المهمة على الباحثن والدارسـن؛ للاسـتفادة 
من هــــذه المـــواد على أوســــع نطاق.

أكـــد الباحث حافـــظ عبدالغفـــار أن أصحـــاب المتاحف 
المنزليـــة بمملكـــة البحريـــن أغلبهـــم أعضـــاء في جمعية 
البحريـــن لهـــواة الطوابـــع، وشـــاركوا في العديـــد مـــن 
المعـــارض التراثيـــة المقامـــة في البحريـــن ودول الخليـــج، 
كمـــا شـــاركوا في العديـــد مـــن الـــدورات المتخصصة في 
مجـــال التراث الشـــعبي، وهم حاصلـــون على العديد من 
شـــهادات التقدير؛ لمشاركاتهم في المعارض والمهرجانات.
وأضاف عبدالغفار: عادة ما يبدأ شـــغف صاحب المتحف 
بالتـــراث مبكـــراً، فنجده يهتم بشـــؤون التحف والأنتيكات 
والهوايـــات كالطوابـــع والعملات والبطاقات والمراســـلات 
والوثائـــق، بعضهـــم نجـــده يســـتأجر بيتاً أو يحـــوّل غرفة 
في منزلـــه إلـــى صالة مخصصة لعـــرض مقتنياته، ويزوره 
بحرينيـــون ومقيمـــون يتجولون في غرفه كأنهم يشـــهدون 

مراحـــل من تاريـــخ البحرين، تحت ســـقف واحد.
وخـــلال التجـــول في هـــذه المتاحف، يســـتحضر الزائر 
عبـــق الماضـــي، ونكهة التاريـــخ، ويخـــرج بانطباعات لا 

تنســـى، وذكريـــات مبهجة تخلـــد في الذاكرة.

قلعة البحرين. وتعرف باسم حصن البحرين وهي من أبرز المعالم الأثرية 
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ملف العـدد

النجوم و الطـوالع 
في التراث العربي

العــدد ملـف 

»موروثنا في كتاب« 
تستعرض إصدارات المعهد

أطلــق معهــد الشــارقة للتــراث مبــادرة 
»موروثنــا في كتــاب«، التــي تعنــى بتعزيــز 

التراثيــة،  والموضوعــات  الكتــب  مكانــة 
والمــوروث الإماراتــي الغنــي، والموجــود علــى 

صفحــات كتــب متميــزة، مــن خلال اســتقطاب مجموعة 
مــن الكتّــاب والباحثــن الذيــن أصــدر لهــم المعهــد كتبــا؛ً 
لتقــديم شــرح مفصّــل ودقيــق جــداً عــن مجمــل مــا جــاء 
في الكتــاب، مــن خــلال محاضــرة علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي ومــن بــن الكتــب المشــمولة. 
»موســوعة الكائنــات الخرافيــة في التــراث الإماراتــي«، 
معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  لســعادة 
الشــارقة للتــراث، حيــث أكــد أن الكائنــات الخرافيــة 
بأشــكالها وأهوالهــا، ســواء أكانــت في إطــار الحكايــات 
الخرافيــة أم خارجهــا، وإن كانــت قديمــاً تروى مشــافهة 

ولا تفسّــر، كانــت جميــع 
عوالمهــا محجوبــة معزولــة 
وهنــاك  والمناقشــة،  التــداول  عــن 
في  حدثــت  وعامــة  شــخصية  وكــوارث  حــوادث 
الماضــي، ونسُــبت، أحيانــاً، إلــى الخــوض في مثــل هــذه 

الأمــور. 
أمــا الحكايــة الخرافيــة في هيئتهــا العامــة، فتدخــل 
ضمــن أقســام الأدب الشــعبي، أمــا في صفتهــا الخاصــة 
ومضمونهــا فتأتــي ضمــن المعتقــدات الشــعبية وصيانــة 
انحــلال  أو  خلقــي  انحــراف  لــكل  فــكان  التقاليــد، 
مــن  ردع  مهمتــه  مخيــف،  خــرافي  كائــن  اجتماعــي 
تجــرّأ علــى تجــاوز تلــك الحــدود. والآفــات الاجتماعيــة 
كثيــرة، مثــل الحســد والبغــي والســرقة والزنــا والخيانــة 

والجشــع والظلــم وغيرهــا.
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العــدد ملـف 

الطوالع والنجوم عند أهل الإمارات

تحقــق العلــوم المرتبطــة بالطبيعــة منظومــة متجانســة 
يصعــب فصــل علاقــة أحــد فروعهــا عــن الأخــرى، فارتبــاط 
الملامــح الجويــة بالغطــاء النباتــي الطبيعــي والمســتأنس، 
وكذلــك ارتبــاط هــذا الغطــاء بالرعــي والصيــد، إضافــة إلــى 
الجغرافــي،  وموقعهــا  للمنطقــة،  التضاريســية  الطبيعــة 
ودور المســطحات المائيــة فــي التأثيــر فــي هــذه المنظومــة 

المتجانســة. الطبيعيــة والبيئيــة 

أخـــذت المعـــارف الفلكيـــة أهميتها في تنظيـــم المظاهر 
الطبيعيـــة، أو بالأدق وضع تقـــويم يصف هذه المظاهر 
والتغيـــرات علـــى مـــدار العـــام، وإســـقاطها في موعـــد 
طلـــوع أو مغيـــب نجـــوم معينـــة، واســـتعملت كتقـــاويم 
تصـــف تغيرات الحرّ والبـــرد، وأوقات هطول الأمطار، 
وهبـــوب الريـــاح، وهيجـــان البحـــر، كمـــا تصـــف وقت 

الـــزرع والحصـــاد، وغـــرس الأشـــتال، 
ونقـــل الفســـائل، إضافـــة إلـــى معرفة 

المهاجـــرة،  والطيـــور  الرعـــي،  أوقـــات 
ومواســـم نتاج الماشـــية وغيـــر ذلك.

لـــم تقتصـــر معرفـــة النجوم علـــى ذلك، بل 
كان لهـــا دور كبير في الاسترشـــاد الملاحي، 
ومعرفـــة الاتجاهـــات، والموقـــع الجغـــرافي، 
وأوقات نشـــاط الرياح الموســـمية، والتيارات 

البحريـــة التي تســـاعد على بلـــوغ الرحلـــة أهدافها، مما 
كان لـــه عظيـــم الأثـــر في ازدهـــار المنطقـــة وترابطها مع 
دول العالـــم الأخـــرى، فلقـــد كانت دولة الإمـــارات )ودول 
الخليـــج العربي كمنظومة اجتماعية متقاربة ومتجانســـة( 
منطقـــة انطلاق وتلاقٍ للســـفن التي تمخـــر عباب البحر 
متجهـــة إلـــى الهنـــد وســـواحل شـــرق إفريقيـــا 
ارتبـــاط  التاريـــخ  يذكـــر  كمـــا  والعـــراق، 
البحـــارة العرب كذلك بالبحـــارة الصينين، 
وأشـــهرهم )شـــنغ خـــه(، ويســـمى بالعربية 
)حجّـــي محمود شـــمس الديـــن( كان بحاراً 
صينيـــاً مســـلماً، ولـــد عـــام 1371م، وتوفي 
عـــام 1433م، قـــام برحـــلات عديـــدة، زار 
فيهـــا البلـــدان التـــي تقـــع على ســـواحل 
المحيط الهندي وجنوب آســـيا وإفريقيا، 

وصـــل إلى منطقة الخليج والبحـــر الأحمر ومكة المكرمة، 
وكان ذلك في ســـبع رحلات بحرية، اســـتغرقت 28 عاماً، 
حامـــلًا معـــه بضائـــع كثيـــرة مـــن المنســـوجات الحريرية 

والمجوهـــرات والعقاقيـــر الطبيـــة الصينية.
أمـــا مـــن أهـــل المنطقـــة فبـــزغ نجـــم المـــلّاح العربي 
أحمـــد بـــن ماجد، الـــذي عاش بـــن عامـــي 1418م 
و1501م، كمـــا تم تقديره، وتشـــير أغلب المصادر إلى 
ولادتـــه في جلفـــار، فقـــد وصفهـــا بقولـــه في إحـــدى 

: ئده قصا
رعى الله جلفار ومن قد نشا بها

وأســـقى ثــراهـــا واكــفــــاً متتــــابـــع
بهـا من أسـود البحر كل مجــرب

وفـــــا رس بحــــر للشــــدائــــــــد بـــــارع
كان خبيـــراً ملاحيـــاً في البحـــر الأحمـــر وخليـــج عدن 
)خليج بربرا(، والمحيـــط الهندي )بحر الهند(، ومضيق 
ملقـــا وصـــولاً إلـــى بحر الصـــن الجنوبي، وهو أشـــهر 

من كتـــب في موضوع المرشـــدات البحريـــة الحديثة.

النيروز العربي القديم

ذكر ابن ماجد تقويمـــاً عربياً قديماً )النيروز العربي(، 
وذكـــر مبـــدأه مـــع طلـــوع نجـــم )الإكليـــل( أو )إكليـــل 
العقـــرب(، وهو أحد المنازل النجميـــة والطوالع، ضمن 
حـــزام البـــروج التـــي يتتبـــع العـــرب مواعيـــد طلوعها 
وغروبهـــا، وينســـبون الوقـــت إليها، وطلوع نجـــم إكليل 
العقـــرب مـــن الأفـــق الشـــرقي بالغـــداة »الوقـــت بـــن 
الفجـــر وطلـــوع الشـــمس« يكـــون بـــن 28 نوفمبر و7 
ديســـمبر، وهو يختلف عن »نيـــروز الفرس« الذي يحل 
مـــع الاعتدال الربيعـــي في 20/ 21 مارس، أو »النيروز 
الهنـــدي« الذي يبدأ في 11 أغســـطس مـــع انتهاء وقت 
»المانســـون«، هـــي الريـــاح الموســـمية التي تتســـبب في 
أمطـــار غزيـــرة علـــى الهند خـــلال الصيـــف، ووصف 
ابـــن ماجد بداية اشـــتداد »ريـــاح الكوس«، وقـــال إنها 
تشـــتد في 200 نيـــروز ونهايتـــه في 290 نيـــروزاً، في 
حـــن تشـــتد »ريـــاح الأزيـــب« في 320 نيـــروزاً، وفصّل 
ابـــن ماجـــد في وصفهـــا في كتابه المشـــهور »الفوائد في 

إبراهيم الجروان
باحث وخبير فلكي - الإمارات

إبراهيم الجروان إبراهيم الجروان

العرب، أقدم هذه الصفحات، لكل من له  مواسم  تتبع   � امتد شغف  م�  العربية،  الجزيرة  الحا�، هذه عرب  الوقت  بينها، ا�عارف وع� الرغم من الفروقات العمل به إ�  في�  البسيطة  ا�ش�كة وا�خت�فات  بالقواسم  مقارنتها  والطبيعة وبعد  العلمية  � الرصدية، وما تناقلته كتب ال�اث، والحقائق  ا»جداد  به  تحدث  مطالعة خ�ل مدة تتجاوز الع± سنوات ظلت شعاعاً نقتبس من نوره.مجالسهم، وما دونوه من وريقات، وما  ع�  حرصت  ا�اضية، 

بخصوص  تدوينه  تم  ما  العرب، بعض  عند  وا�واسم  البادية النجوم  أهل  به  تحدث  ما  أصقاع وأهل البحر، وأهل الزراعة، وأهل وبعض  مختلف   � الجبال  الثقافية، الجزيرة العربية، وما دار � بعض أعا�  أو  التقليدية  ا»ساتذة ا�جالس  بعض  صحّحه  ما  محتواه، متنوعاً � أسلوبه.ا�عا½ون منها، فوجدته غزيراً � وبعض 

9 789948 396260

والموروث التراثي بين الحقائق العلمية 

إبراهيم الجروان
إبراهيم الجروان

أقدم هذه الصفحات، لكل من له 
العرب،  مواسم  تتبع   � شغف 
امتد  م�  العربية،  الجزيرة  عرب 
الحا�، هذه  الوقت  بينها، ا�عارف وع� الرغم من الفروقات العمل به إ�  في�  البسيطة  وا�خت�فات 

ا�ش�كة  بالقواسم  مقارنتها  وبعد 
والطبيعة  العلمية  والحقائق 
� الرصدية، وما تناقلته كتب ال�اث،  ا»جداد  به  تحدث  وما 

مجالسهم، وما دونوه من وريقات، 
ظلت شعاعاً نقتبس من نوره.

خ�ل مدة تتجاوز الع± سنوات 
مطالعة  ع�  حرصت  ا�اضية، 

بخصوص  تدوينه  تم  ما  العرب، بعض  عند  وا�واسم  البادية النجوم  أهل  به  تحدث  ما  وبعض 
وأهل البحر، وأهل الزراعة، وأهل 
أصقاع  مختلف   � الجبال  الثقافية، الجزيرة العربية، وما دار � بعض أعا�  أو  التقليدية  ا»ساتذة ا�جالس  بعض  صحّحه  ما  وبعض 

ا�عا½ون منها، فوجدته غزيراً � 
محتواه، متنوعاً � أسلوبه.

9 789948 396260

بين الحقائق العلمية 
والموروث التراثي 

إبراهيم الجروان

إبراهيم الجروان

أقدم هذه الصفحات، لكل من له 

العرب،  مواسم  تتبع   � شغف 

امتد  م�  العربية،  الجزيرة  عرب 

الحا�، هذه  الوقت  العمل به إ� 

ا�عارف وع� الرغم من الفروقات 

بينها،  في�  البسيطة  وا�خت�فات 

ا�ش�كة  بالقواسم  مقارنتها  وبعد 

والطبيعة  العلمية  والحقائق 

الرصدية، وما تناقلته كتب ال�اث، 

 � ا»جداد  به  تحدث  وما 

مجالسهم، وما دونوه من وريقات، 

ظلت شعاعاً نقتبس من نوره.

خ�ل مدة تتجاوز الع± سنوات 

مطالعة  ع�  حرصت  ا�اضية، 

بخصوص  تدوينه  تم  ما  بعض 

العرب،  عند  وا�واسم  النجوم 

البادية  أهل  به  تحدث  ما  وبعض 

وأهل البحر، وأهل الزراعة، وأهل 

أصقاع  مختلف   � الجبال  أعا� 

الجزيرة العربية، وما دار � بعض 

الثقافية،  أو  التقليدية  ا�جالس 

ا»ساتذة  بعض  صحّحه  ما  وبعض 

ا�عا½ون منها، فوجدته غزيراً � 

محتواه، متنوعاً � أسلوبه.

9 789948 396260

بين الحقائق العلمية 
والموروث التراثي 
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أصـــول علـــم البحـــر والقواعـــد«، ولايـــزال البحّارة في 
الإمـــارات والخليج يســـتعملون هذا التقـــويم إلى عهد 

قريب في ســـفراتهم.
المنازل القمرية: 

بـــرز العـــرب في علـــم الفلـــك ومعرفـــة الأنـــواء، حيث 
قســـموا الســـنة إلـــى مواســـم وفصـــول تمثلهـــا أنـــواء 
ونجـــوم معينة محـــددة، ومعروفة في القبة الســـماوية، 
وقســـموا القبـــة إلـــى 28 جـــزءاً، كل جزء يمثـــل منزلة 
وفســـحة ينزل بهـــا القمر ليلة واحدة، وتنزل الشـــمس 

في كل واحـــدة 13 يومـــاً، وكل منزلة منســـوبة إلى نجم 
أو مجموعة نجـــوم تمثلها.

المنـــازل عددهـــا ثمانيـــة وعشـــرون، وهي: الشـــرطان، 
البطـــن، الثريـــا، الدبـــران، الهقعـــة، الهنعـــة، الذراع، 
النثـــرة، الطـــرف، الجبهـــة، الزبـــرة، الصرفـــة، العواء، 
الســـماك، الغفـــر، الزبانـــا، الإكليـــل، القلب، الشـــولة، 
النعـــايم، البلـــدة، ســـعد الذابـــح، ســـعد بلـــع، ســـعد 

الســـعود، ســـعد الأخبيـــة، المقـــدم، المؤخـــر، الرشـــا.
تـــرى 14 منزلـــة ظاهـــرة في القبـــة الفلكيـــة،  غالبـــاً 

وعندما تطلع منزلة في الشـــرق ـ ويطلـــق عليها العرب 
»الطالـــع« ـ تغـــرب منزلـــة أخـــرى في الغـــرب ـ ويطلـــق 
عليها العـــرب »النو« و»الطلوع« و»النـــوء« يكون بالغداة 
والوقـــت بـــن الفجـــر وطلوع الشـــمس، وكذلـــك يطلق 
العـــرب على غيـــوب النجم وســـقوطه في الأفق الغربي 
مع غروب الشـــمس )الغيوب( أو )الســـقوط(، وأكثرها 
شـــهرة )ســـقوط الثريـــا( الذي يكـــون في نهايـــة إبريل 
لتبـــدأ )كنـــة الثريا( قرابـــة أربعن يوماً، إلـــى أن تطلع 

فجراً مطلـــع يونيو. 

ورأس هـــذه المنـــازل القمريـــة هو )الشـــرطان(، ويكون 
اختـــلاف  علـــى  مايـــو  و12  إبريـــل  بـــن 29  طلوعـــه 
الحســـابات، وغالـــب أهـــل الخليـــج يحســـبون طلوعها 

بـــن 9 و12 مايو. 
تقويم الدرور: 

»تقـــويم الـــدرور« حســـاب فلكـــي قـــديم، يســـتعمل في 
المنطقـــة لوصـــف المظاهـــر الطبيعية المحليـــة في وقت 
معـــن يعـــرف بالـــدر، وهـــي فتـــرة مدتها عشـــرة أيام، 
تتشـــابه في الخصائـــص الطبيعية والصفـــات المناخية، 
مبتـــدأ التقـــويم مـــع طلـــوع النجـــم )ســـهيل( خـــلال 
النصف الثاني من شـــهر أغســـطس، وبالتحديد خلال 
الفتـــرة بـــن 18 و24 أغســـطس في وســـط الجزيـــرة 
العربية والإمارات، تقســـيم أيام الســـنة بشـــكل عشري 
إلـــى )36( قســـماً، كل قســـم عشـــرة، يعرف كل قســـم 
بـ)الـــدّر(، فمبتدأ التقويم در العشـــر، ثم در العشـــرين، 
ثـــم در الثلاثـــن... حتى تمـــام المائة، ثم تعاد الحســـبة 
مـــرة أخـــرى بـــدر العشـــر، ثـــم در العشـــرين، ثـــم در 
الثلاثـــن... حتـــى تمام المائـــة، وتوصف المائـــة الأولى 
)مائـــة الصفـــري(، والمائـــة الثانيـــة )مائـــة الشـــتاء(، 
والثالثـــة )مائـــة الصيـــف(، ومـــا تبقى من الســـنة نحو 
65 يومـــاً تكون هي )القيـــظ(، ولا تكمل المائة، في هذا 
التقـــويم هنـــاك وصف لكل در، منهـــا )أربعن المريعي( 
مـــع بدايـــة در الأربعـــن مـــن مائـــة الشـــتاء، وتتصـــف 
بغايـــة البـــرد وذروة الشـــتاء، وتشـــكّل الصقيـــع، وفيها 
برد )برد الســـتن( في در الســـتن يوصـــف بأنه »يدمي 
كالســـكن«، ثـــم )الأربعن عقربي(، وهـــي من بداية در 
الثمانـــن الشـــتوي إلـــى نهاية عشـــر الصيـــف، وتمتاز 
بهطول الأمطار وشـــموليتها، وفيها )شـــمال الثمانن(، 
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وهـــي أقـــوى ريـــح شـــمال ســـنوية، والتســـعن تتصف 
بـــدفء عـــام، ثـــم يعود البـــرد في تمام المائة مـــن )مائة 
الشـــتاء(، وتنشـــط فيهـــا )ريـــاح النعايات(، آخـــر رياح 

بـــاردة تنعى برد الشـــتاء.
حساب »الدرور عند أهل الجبال«

يتبعه بعض قاطني جبال الحجر في الإمارات ومســـندم، 
وهـــو علـــى هيئـــة تقويم الـــدرور، ويبـــدأ مـــع 17 يوليو، 
ويقـــال دخـــول الربعية، وكذلـــك دخول العشـــر الأولى، 
ويطلق عليها عشـــر البكير، وتليها عشـــر النيروز، وبعد 

52 يومـــاً مـــن دخول الربعية يطلع ســـهيل.
حساب »الكوي«: 

 وهو حســـاب يتبعه البحارة في الســـاحل الشـــرقي من 
الإمـــارات وفي عمـــان، يبدأ مع طلوع نجـــم )الكوي( أو 
)نجم النســـر الواقـــع(، وهو نجم يطلـــع قبيل منتصف 
ديســـمبر )10 ـ 15 ديســـمبر( مـــن الجهـــة الشـــرقية 
فجراً، ويأخذ الحســـاب بالعشـــرات كحســـاب الدرور، 
الظهـــور،  في  النخـــل  طلـــع  يبـــدأ  )الكـــوي(  وبطلـــوع 
ويعـــدّ طلـــوع الأحيمر أول الشـــتاء وأوانـــه بحدود 20 
ديســـمبر، ومـــع طلوع نجم )الشـــعرى( في نهايـــة يوليو 
يبـــدأ موســـم حصاد الثمـــار وجداد النخـــل، وإذا ظهر 

)الجنب(، فموســـم تجفيـــف التمور.
وقـــد وثّـــق البحـــارة منذ القـــدم خلاصـــة تجاربهم في 
الاهتـــداء بالنجـــوم كعلامـــات زمانية ومكانيـــة يهتدون 
بهـــا في البـــر والبحـــر، ويوقتـــون بهـــا فترات مواســـم 
الصيـــد والأنـــواء المتاخية علـــى مدار العـــام، مبتكرين 
تقويمـــاً ملاحيّـــاً يعتمـــد علـــى سلســـلة مـــن النجـــوم 
الزاهرة بالقبة الســـماوية، يســـتدلون بها على مواســـم 
ضربـــات البحـــر )أي الأعاصير(، لتجنـــب مخاطرها.

اللحيمـــر  الضربـــات المحليـــة وأشـــهرها  أهـــم  ومـــن 
)الأحيمـــر( اللحيمـــر، وهو نجم لامع في الســـماء يميل 
لونـــه إلـــى الاحمـــرار، ويدعـــى عربيـــاً نجم الســـماك 
الرامـــح في برج العـــواء، وهذا يؤكد تســـمية الصيادين 
لـــه باللحيمـــر؛ لكـــون شـــعاعه يقـــع في نطـــاق اللـــون 
الأحمـــر مـــن الطيف المرئـــي، وتكون الضربـــة في فترة 
طلـــوع النجـــم عندمـــا يلمـــح بعيـــد صـــلاة المغـــرب في 
نهايـــة أكتوبر أو بدايـــة نوفمبر بجهة الغـــرب، وضربة 
اللحيمـــر عبـــارة عـــن ريـــاح قويـــة تـــؤدي إلـــى هيجان 
البحـــر، وارتفـــاع المـــوج عاليـــاً، ومنهـــم مـــن يعد نجم 

اللحيمـــر قلـــب العقرب.
وضربة الشـــلي، والشـــلي: بفتح الشـــن وتشديد اللام 
الهـــواء القـــوي، الطوفـــان بطلـــوع نجـــم العيـــوق مـــع 
نهايـــة مايـــو وبدايـــة يونيو، وهـــي أقرب إلـــى الوصف 
التـــي  المداريـــة  الأعاصيـــر  أو  المداريـــة  بالعواصـــف 

تضـــرب بحـــر العـــرب ذلـــك الوقت.
وضربـــة اللكيـــذب وموعدهـــا بـــن 10 و22 أكتوبـــر، 
مـــن  الثانـــي  النصـــف  وموعدهـــا  الكـــوي،  وضربـــة 

ديســـمبر، بيـــد أنهـــا لا تتكـــرر كثيـــراً.
وعـــادة بعـــد هـــذه الضربـــة تتوافـــر بعض الأســـماك، 
ويبـــدأ موســـم العـــوض للصفيلـــح وصيد الشـــعري. 

إن دخول الأودية إلـــى البحر التي تصاحب الضربات له 
دور في خصوبـــة قاع البحر وازدهـــار ونمو المراعي، مما 
ينشـــط تكاثر الروبيان والشـــارخة واجتذاب الأســـماك، 

وزيـــادة وفرتهـــا بعد صفاء مياه البحـــر أو بعد حن.
»أمطـــار البلـــي« أربعون يومـــاً، تبدأ من در الخمســـن 
في هـــذا الحســـاب؛ أي تبـــدأ بـــن 20 و30 ينايـــر، مع 

تفتح البلـــي أو أزهـــار الليمون.

النجوم وأثرها في تاريخ أهل الخليج

للنجــوم أثــر بالــغ فــي حيــاة أهــل الخليــج منــذ قديــم الزمــان، 
لكــن يصعــب تحديــد ذلــك بتاريــخ أو ســنة معيّنــة، وقــد تركــت 
هــذه النجــوم فــي وجــدان الذاكــرة الشــعبية كثيــراً مــن الآثــار، 
ســواء فــي الأشــعار ذات الألفــاظ الجزلــة، أو فــي القصــص 

الجميلــة التــي اختلــط بهــا الخيــال والأســاطير الغريبــة.
صخر سيف
باحث فلكي

كمـــا كان للنجـــوم الأثـــر البالـــغ في الحيـــاة اليوميـــة 
العمليـــة، ســـواء في البر أو البحر، ففي البر اســـتخدم 
الأجداد هذه المعرفة لتحديد مواســـم الزراعة وحصد 
المحاصيل، وكذلك اســـتعانوا بالنجوم في الأســـفار عبر 
الصحـــراء الواســـعة، وتحديد تواريخ بدء الســـفر. وفي 

البحـــر اســـتخدم الأجـــداد النجوم لمعرفـــة الاتجاهات 
أثنـــاء ســـفرهم إلى الهنـــد واليمـــن وســـواحل إفريقيا 
الشـــرقية، والاهتـــداء إلـــى مصايد المحـــار )الهيرات( 
للبحث عـــن اللؤلـــؤ. والتنبؤ بأحـــوال الطقس، وموعد 

ضربـــات الرياح الخطـــرة لتجنبها. 
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كمـــا اســـتخدمت النجـــوم في تحديـــد بعـــض 
إلـــى  والارتحـــال  كالحجامـــة  الاجتماعيـــة،  العـــادات 

المناطـــق الأقـــل حـــراً أيـــام الصيـــف وغيـــر ذلـــك.
ومـــن أشـــهر هـــذه النجـــوم نجـــم ســـهيل الـــذي طغى 
اســـمه علـــى بقيـــة النجوم، وحيكـــت حوله الأســـاطير

ماذا قال عنه العرب؟

لهـــذا النجم مســـميات عدة عنـــد العرب؛ فهم يســـمونه 
البشـــير اليماني، ويســـمونه نجم اليمن، ويسمونه سهيل 
اليمانـــي، وأطلقت عليه مســـميات عديـــدة أخرى، مثل: 
عريس الجنوب أو ســـهيل الهدار، أما ســـبب نســـبته إلى 

اليمـــن فلأنـــه يطلـــع من جهـــة جنـــوب الجزيرة 
العربيـــة؛ أي مـــن جهـــة اليمـــن. ولعل مـــن الجدير ذكره 
أن اســـم النجوم اليمانية يطلق علـــى جميع النجوم التي 

تقـــع في صفحة الســـماء من جهـــة الجنوب. 
وهـــو مـــن أكثـــر النجـــوم إثـــارة وشـــهرة علـــى ألســـنة 
العـــرب؛ فهو نجم ســـاطع ويتلألأ بشـــكل كبيـــر، مغيراً 
لونـــه بســـرعة كبيـــرة بـــن الأزرق المخضـــر والأحمـــر 
والأصفـــر)1(، وقـــد شـــبهه بعض الشـــعراء بقلب المحب 
ســـريع الخفقـــان، بالإضافـــة إلـــى كونه نجماً ســـاطعاً 
ومنفـــردا؛ً ولهذا قال عنـــه أبوالعلاء المعري )الشـــاعر 

العباســـي المعـــروف، رغم أنـــه كفيف ولم يرَ ســـهيلًا(، 
في قصيدتـــه الشـــهيرة »عللاني«:

وسهيل كوجنة الِحب في اللون
وقـــلــــــبِ المـحــــــب في الخـفقــــــــان

مستبداً كأنه الفـارس الـمعلم
يـــبـــــــدو مـعــــــارض الـفــــــرســـــــان

يسرع اللمــــح في احمــــرار كمـــا
تسرع في اللمح مقلة الغضبان

ضـرجتـه دمـا ســيوف الأعـادي 
فبكـت رحمـــة لـــه الشعـــريـــــــان 

وقال مالك بن الريب يوصي أصحابه في حال وفاته: 

أقول لأصحابي ارفعوني فإنني 
يقــر لعينـي أن ســـهيلًا بـــدا ليــــا

بأن سهيلًا لاح من نحو أرضنــا
وأن ســـهيلًا كــان نجمـــاً يمـانــيــاً 
جــاءت  النبطــي  الشــعر  ومــن  الكثيــر،  ذلــك  وغيــر 

بســهيل: تتغنــى  الجميلــة  الأشــعار 
كمـــا يصـــف أحد الشـــعراء فرحتـــه وفرحة أهـــل البر 

والبحـــر بظهور هـــذا النجـــم، فيقول: 
يا سهيل ما به نجم مثلك يماريـــك

وســـــيــرتــك بيـن الـنــــاس كــل ذكـــرهــــا
تفــرح بك العـربــــان لا حـل طــاريــــك

وبــرجـــك على بـــرج الثـــريـــا وأثــــرهـــا
أغليك أنا يا نجـم وأرقـب مســـاريـــك

والأرض مثــــــلــــي ايتـغيـــــر شــــجـــرهــــا
بوقت الشتا والصيف وحنا بحراويـك

وأحـــوال كــــل الـنــاس عنــدك خبـــرها

ويقول شاعر آخر:
الله حسيبك يا سهيل اليماني

عجـــل علـى النخـــل بالصـرامـي
ويقول الشاعر سمير الهرشاني، رحمه الله:

متـى يقـال سـهيل عقب الغبا شــيف
واعقب سموم القيـظ حـلـو البــرادي 

واقفى ثمـر حـدب الجريـد المهـاديف
والــــبـــــــدو تطــــــــري شــــــــدة للمــنـــــــادي

الدب الاكٔب - بنات نعش

20قطب الياه - الدب الاصٔغر
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يقول أحد الشعراء مؤكداً هذه الظاهرة:
 هبـــــت هبــــــوب النفــانيــــــــف       والصيــــد خــــلى مقاييله

وسهيل عقب الغباشيف       والبــــــر كثـــروا نــزازيــــلــــه
ويميـــل بعضهم إلـــى الترحـــال والخروج للبـــر، فيقول 

الشـــاعر مشـــعل الحربي قرب طلوع ســـهيل:
يا هل المكاشيف والصيف زل       وطلعـة البــر نوماس

وقـــد كان لهـــذه التحولات والبشـــائر المنتظـــرة للنجم 
ســـهيل أثـــر كبيـــر في مشـــاعر التلهـــف والانتظـــار في 
أغلـــب مناطق الجزيـــرة العربيـــة، فعلى ســـبيل المثال، 
كان بعـــض العرب قديماً ينتظرون طلوع النجم ســـهيل 

بفـــارغ الصبـــر، لدرجـــة أن الناس بعد 25 أغســـطس 
يســـتيقظون لســـاعات عدة قبـــل الفجر، ليـــروا ما إذا 
كان بإمكانهـــم رؤيـــة النجـــم ســـهيل، وهاكـــم بعض ما 

قيـــل عنه: 
»إذا طلع ســـهيل تلمس التمر بالليل« )إشـــارة إلى كثرة 

التمـــر وتوافره بمختلف أنواعه(. 
وتقول العامة: »إذا طلع ســـهيل لا تأمن الســـيل وتلمس 

بالليل«. التمر 
»إذا طلع ســـهيل برد الليل ورفع الكيل وخيف الســـيل«. 
ويعنـــي ذلـــك بداية لســـقوط الأمطـــار، ولكنها بشـــكل 
نـــادر جـــداً، وبداية لكثرة الرطـــب وبداية تلطف الجو.

»إذا طلـــع ســـهيل طـــاب الليـــل وامتنـــع القيـــل ولأم 
الويل«. الفصيـــل 

وكانـــت العـــرب تقـــول: »إذا طلـــع ســـهيل 
بـــرد الليـــل وخيـــف الســـيل وكان للحوار 
الويـــل«؛ لأنـــه يفصـــل عـــن أمـــه. وكان 
بـــأذن  أخـــذ  ذلـــك  أراد  إذا  العربـــي 
الحـــوار، واســـتقبل بـــه ســـهيلًا يرُيـــه 
إيـــاه، ثـــم يحلف بـــألّا يرضـــع من أمه 
بعـــد يومه، وذلـــك بحجة أن أيام الحر 
والكلفـــة قد انتهت، وبـــدأت أيام البرد 

الهواء.  ولطيـــف 
»إذا طلع سهيل رفع كيل ووضع كيل«. 

»إذا طلـــع ســـهيل بـــرد الليل، وخيف الســـيل، 
 وامتنـــع القيل، ولأم الفصيـــل الويل، ورفع الكيل«.

 وقالـــوا: »الصيـــف أولـــه طلـــوع الثريـــا، وآخـــره طلوع 
. » سهيل

أساطير عربية مشوقة حول »سهيل«

ربط العرب في شـــبه الجزيرة رؤية »سهيل« بأساطير 
عديـــدة، إلا أن الأســـطورة الأكثـــر شـــهرة تقـــول: إن 
ســـهيلًا هـــرب من عشـــيرته بعد مشـــاجرة مع زوجته 
وقتلهـــا، وخوفـــاً مـــن الثـــأر مـــن إخوانها التجـــأ إلى 
جنوب الســـماء وحيـــداً، لا يجـــاوره أي نجم، ولحقت 
بـــه أختـــاه الشـــعرى الشـــامية، والشـــعرى اليمانيـــة، 
واســـتطاعت اليمانية أن تعبر النهر بالســـماء »المجرة 
أو درب التبانـــة«، واقتربت منه، إلا أن الأخت الأخرى 

لم  وهنها  تســـتطع أن تعبر النهر، بسبب 

الديرة وهي البوصلة التي يستخدمها النواخذ للتعرف عى 
الإتجاهات وهم يمخرون عباب البحر

سهيل والشعرى اليانية

قلب العقرب
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وبقيت في مكانها شمال النهر، 
وغدت تبكـــي على أخيهـــا دهوراً، 

حتـــى غمُصَـــتْ عيناهـــا، وتســـمى 
الآن الشـــعرى الشـــامية أو »الغميصاء«. 

وبنـــات نعش يعرفن باســـم »الـــدب الكبيـــر«، ويظهرن 
في الجـــزء الشـــمالي طـــوال العـــام، ومازلـــن منذ ذلك 
الزمـــان وهـــن يحملن نعـــش أبيهـــن ويطاردن ســـهيلًا 
الهـــارب إلـــى الجنـــوب، والـــذي يظهـــر لأشـــهر عدة، 
ويعـــود ليختفـــي عـــن الأنظـــار، ومنـــذ تلـــك القـــرون 
البعيـــدة لـــم ينلن ثأراً من ســـهيل، ولا دفـــنَّ أباهنّ، ولا 
اســـتراحت أجســـادهن. )وهـــذه القصـــص والأحاديث 
إنمـــا هي من الأســـاطير التي انتشـــرت عند العرب في 

فترة مـــا قبل الإســـلام(. 

اليوميـــة،  حياتهـــم  في  أمـــا 
فقـــد ابتدعـــوا الأدوات الخاصة 
بالإبحـــار كـ»الديـــرة«، وهـــي بوصلـــة 
كتبـــت عليهـــا أســـماء النجـــوم بدلاً مـــن قيمـــة الزوايا 
المحـــددة للاتجاهـــات، كمـــا ابتدعـــوا تقويمـــاً يســـمى 
الـــدرور؛ لاســـتخدامه في التنبـــؤ بأحـــوال  حســـابات 
الطقس، ومعرفة مواســـم الزراعة، ومواســـم الأسماك 

وهجراتهـــا، ومواســـم هجـــرة الطيـــور. 
ويقـــوم تقويم حســـابات الـــدرور على عد أيام الســـنة، 
بتقســـيمها إلى درور، ومفردهـــا »در«، وهي كلمة تعني 
10 أيـــام لـــكل در. وكل فصـــل لـــه عشـــرة درور )100 

يـــوم(، عـــدا فصل القيظ الـــذي مدتـــه )65( يوماً.
 وتبـــدأ مرحلة العد في بداية الســـنة الســـهيلية، وذلك 

عند ظهور النجم ســـهيل، مع الاختـــلاف في تاريخ بدء 
ظهـــور النجم ســـهيل. وبعضهـــم يبدأ العـــد عند ظهور 
نجـــم الكليبـــن، وهي فترة تســـبق ظهور النجم ســـهيل 

بفترة قصيرة، فيما يســـمى بحســـاب النيروز.
وقـــد لخص الراوي جمعـــة بن حميد في مقالته الرائعة 
المعنونـــة: »الدرور.. جغرافيا الحياة«، التي نشـــرت في 
صحيفـــة »الاتحاد« بتاريـــخ الخميس 27 أكتوبر 2016 

نصه:  ما 
»حســـاب الـــدر توارثنـــاه عن الأجداد، ونحـــن لا نعرف 
أصـــل التســـمية، لكنهـــا تعنـــي طريقـــة حســـاب، إنـــه 
جغرافيـــا الحيـــاة علـــى تلـــك الأرض الطيبـــة، فمنـــذ 
عاش الإنســـان على هـــذه الأرض، وقبل اختراع أجهزة 
الرصـــد الفلكيـــة الحديثـــة، ارتبطـــت حياتـــه وطـــرق 
معيشـــته بالظواهـــر الفلكية، لأســـباب مختلفة، بحرية 
وزراعيـــة وتجارية وسياســـية واجتماعية ودينية، وذلك 
لمعرفـــة مواعيد الخروج إلـــى البحر والصيد، ومواقيت 
الصلاة، واتجـــاه القبلة، والصـــوم والإفطار، وتوقيتات 
الزراعـــة، ورعـــي الماشـــية، وجنـــي المحاصيـــل، وتوزيع 
حصـــص ميـــاه الأفـــلاج، وإداراتها، وفق نظـــام يضمن 
عدالـــة التوزيـــع. وذلـــك مـــن خـــلال رصـــد الكواكـــب 
والنجـــوم وتوقيتاتها، وربط حصـــص المياه وفق فترات 

زمنيـــة مرتبطـــة بلحظة بـــزوغ النجـــم وأفوله«. 
ومـــن مجمـــل هـــذه الإبداعات تظهـــر لنا أســـماء أهم 
النجـــوم التي اســـتخدمت في حســـابات الـــدرور أو في 

نجـــوم الديـــرة التـــي لا ترتبـــط بنظام عـــد الدرور.
نجوم الديرة 

لأهـــل البحر تســـميات أخرى لبعض النجـــوم والأنواء، 
ويتخـــذون مواقعهـــا مجـــرى لســـفنهم، ويســـتدلون بها 

دايرٔة الدرور بدون مفتاح

hلثــريـــا



العــدد ملـف 

3233

20
20

س 
ط

س
أغ

 2
2 

دد
ع

ال

20
20

س 
ط

س
أغ

 2
2 

دد
ع

ال

العــدد ملـف 

علـــى الاتجاهات من خـــلال الديرة )البوصلـــة(، مثل: 
قطـــب اليـــاه - والفرقد - ونعش - وناقـــة - وعيوق - 
وواقـــع - وســـماك - وثريا - وجـــوزاء - وتير - وإكليل 

- وعقرب - وحمارين - وســـهيل - وســـلبار.
- قطب )قطب الياه(: النجم القطبي أو نجم الشمال. 
- الفرقـــد: الفرقـــدان، وهمـــا في بـــرج الـــدب الأصغر 

)وتســـميه العرب بنـــات نعـــش الصغرى(. 

- نعش )بنات نعش(: الدب الأكبر.
- الناقـــة )ســـنام الناقـــة(: كف الخضيـــب في برج ذات 

الكرسي.
- عيـــوق: هو نجـــم لامع، بل ألمع نجم في برج ممســـك 

الأعنة.
- واقع: النسر الواقع.

- سماك: السماك الأعزل من برج العذراء.

- ثريا: مجموعة الثريا. 
- جـــوزاء: الصيـــاد الأكبر، وبعضهـــم يطلقها على برج 

التوأم. 
- تيـــر: الشـــعرى اليمانية ألمع نجم في الســـماء، يطُلق 
عليه أهل البحر اســـم »التير«، ويســـميه أهل البادية 

»المرزم«. 
- إكليل: الإكليل في برج العقرب.

- عقرب )العقربي(: قلب العقرب. 

- حماريـــن: الحمـــار الشـــمالي والحمـــار الجنوبي من 
برج الســـرطان.

- سهيل: النجم سهيل في برج السفينة.
- ســـلبار: ونجـــم القطـــب الجنوبـــي جهـــة الجنوب، 
إلا أن نجـــم القطـــب تصعـــب رؤيتـــه، وللتقريـــب 
اعتمدوا نجم ســـلبار، ونجم ســـلبار يســـمى أيضاً 
»آخـــر النهـــر«، وكذلـــك يعـــرف بالظليـــم وســـهيل 

. لمحلف ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وهــذا بالطبــع ليــس تغييــراً حقيقيــاً في اللــون، ولكنــه مــن تأثيــر الرطوبــة في الغــلاف الغــازي عليــه، وكلمــا كان النجــم أقــرب إلــى الأفــق كان 
التغييــر البــادي للعــن بســبب الرطوبــة أكبــر؛ لأنــه يختــرق مســافة أكبــر مــن الرطوبــة في الغــلاف الغــازي وبالتالــي يبــدو التلألــؤ أكثــر.

نجم سهيل
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الطوالع والنجوم في التراث الإماراتي

شــدّت النجــوم المتلألئــة فــي الســماء البشــرية جمعــاء 
النجــوم،  هــذه  البشــر  وتأمــل  الزمــان،  قديــم  منــذ 
والخرافــات  الأســاطير  مــن  كثيــراً  حولهــا  ونســجوا 
ــم  ــي الأرض بقصائده ــات ف ــوا المحسوس ــة، وربط التراثي

وأمثالهــم، وأشــعارهم 
د. سالم زايد الطنيجي

كاتب وباحث تراثي - الإمارات

لدرجـــة أن كثيرين أيقنوا أنها آلهـــة فعبدوها، وآخرون 
نظـــروا إليهـــا بالفـــأل الحســـن، ومنهم من نظـــر إليها 
بالفـــأل الســـيئ، ومنهـــم من تواصـــل بالتنجيـــم الذي 
يرتبـــط في التـــراث الإســـلامي بالدجـــل والشـــعوذة، 
والبعـــد عن الجانـــب التوحيـــدي للإنســـان، وكثير من 
النـــاس يصدقونهـــم في تحليلهـــم الشـــفاهي، وآخرون 
لا يؤمنـــون بتنبؤاتهـــم، وكمـــا قيـــل عند العـــرب »كذب 

المنجمـــون ولـــو صدقوا«.
النجـــوم والكواكب من المخلوقات التي خلقها ســـبحانه 
وتعالـــى لغـــرض واضح ومحـــدد، هو خدمة الإنســـان؛ 
لأنـــه جلّ وعـــلا، لا يخلـــق شـــيئاً عبثاً، وإنمـــا لخدمة 
الإنســـان الـــذي وكّلـــه الله لعمـــارة الأرض، والســـعي 
فيهـــا، كونه خليفـــة الله فيها، وهو أشـــرف المخلوقات 

علـــى الإطلاق.

فأمســـى  الإنســـان،  جذبـــت  الماضـــي  في  والنجـــوم 
يتأملها ســـاعات طـــوال، ويتمتع بهذه اللوحـــة الربانية 
المحكمـــة، التـــي خلقـــت لأجلـــه، ويلاحظ أن الســـماء 
مملـــوءة بـــآلاف النجـــوم، ولها أشـــكال مختلفـــة، منها 
مـــا يرتبط بالإنســـان، كالعـــذراء والتوأمـــن والصياد، 
وأخـــرى ترتبـــط بالحيوان، كالأســـد والثـــور والعقرب. 
)إبراهيـــم الجـــروان، النجـــوم والمواســـم عنـــد العرب، 

معهـــد الشـــارقة للتـــراث، ص: 12، 2018(.
يقول الراوي راشـــد بن حمود الطنيجي - الذيد: أطلق 
أهـــل الإمارات منـــذ قديم الزمـــان على هـــذه الأزمنة 
بالمربعانيـــة،  نبـــدأ  وســـوف  »در«،  ومفردهـــا  »درور«، 
وتكون تحديداً بعد ظهور نجم ســـهيل بخمســـة عشـــر 
يوماً، ويســـمى »در الســـبعن المربعانية«، ومدته عشرة 
أيـــام، ثم بعد ذلك يدخل موســـم الصفـــري، وهنا يقال 

وبعدهـــا  الثلاثـــن  دخـــول 
العشـــرين والعشـــر، ثـــم تخرج 

من العشـــر، ويبدأ المزن يتشـــكل، وتســـمى 
عشـــر البعير، وهنا »يهدّد البعير في البوش«؛ أي يكون 
موســـم التـــزاوج، وتبـــدأ النســـوة بقصّ الســـدى، وهنا 
تدخـــل العشـــرون، ويبـــدأ البـــدو ببنـــاء بيوت الشـــعر، 
ويرفـــع البـــدو من ســـكنهم الحالـــي، ويختـــارون المكان 
المناســـب للبناء والســـكن، وتدخل بعد ذلـــك الثلاثون، 
وأربعـــون المريعـــي، وهنا يكون الجو بـــارداً جداً، ويقوم 
البـــدو بالحـــرص علـــى حمايـــة أنفســـهم وأبنائهم من 
البرد واتقائه، حيث يقومـــون بـ»زربلة« الأبناء الصغار؛ 

الجـــوارب  إلباســـهم  أي 
التي تصنع مـــن صوف الغنم، 
و»تعقيطهـــم«، وهـــي عمليـــة لـــف قطعـــة 
قمـــاش حـــول رأس الطفـــل ورقبتـــه، وذلـــك لحمايتـــه 
مـــن البـــرد، وتدخـــل بعد ذلك الخمســـون وهـــي عادةً 
مـــا تكـــون دافئـــة، وهنـــا يبـــدأ المطاريـــش بالتحـــرك 
إلـــى الســـاحل؛ لشـــراء حاجاتهـــم لمؤنـــة البيـــت مـــن 
مـــواد غذائيـــة وغيرهـــا، لاتقـــاء البرد، وعدم الســـفر 
فيـــه، ثم تدخـــل بعد ذلـــك الســـتون، ولا يذهـــب فيها 
المطاريـــش للســـاحل، وكما قـــال البدو قديمـــاً إن هذا 
الوقـــت بالـــذات قارس جـــداً، ومن شـــدة برودته يبول 



العــدد ملـف 

3637

20
20

س 
ط

س
أغ

 2
2 

دد
ع

ال

20
20

س 
ط

س
أغ

 2
2 

دد
ع

ال

العــدد ملـف 

الحصـــان دماً، ومدتـــه ثلاثون 
يومـــاً، وهنـــا تتوقـــف القوافل عن 

التحرك لمدة عشـــرة أيام؛ أي لا يطرشون للساحل، 
ثـــم بعد ذلـــك يدخل در الســـبعن، وهو موســـم الخير 
والمطر، فينبت الحمـــاض والأرطى، ثم تدخل الثمانون 
والتســـعون، وهنـــا يبـــدأ أصحاب الحـــلال بجز صوف 
الأغنـــام فيهـــا، لكـــي يغتســـل الغنـــم بمطـــر الصيف، 
ثـــم تدخـــل المائـــة، ثم تبـــدأ الســـنه الجديدة بالعشـــر 
والعشـــرين والثلاثـــن، ثـــم تبـــدأ بعـــد ذلـــك ثلاثـــون 
الصيـــف مـــن جديـــد، والأربعـــون والخمســـون، وعند 
العراريـــف يقـــال ســـت المســـاريج؛ أي أن الســـنة عند 
البـــدو قـــد انتهـــت، ودخلـــت الســـنة في المنتصف، وفي 
در الســـتن تبدأ أشـــجار الســـمر بالزهور، التي تسمى 
باللهجـــة الإماراتيـــة »البـــرم«، وتهـــب ريـــاح الغربـــي، 
وتنتهي حشـــرة لها صـــوت مزعج تســـمى »الصرناخ«، 

وتدخـــل الســـبعون والثمانون 
والتســـعون والمائـــة، وبعـــد ذلـــك 

تدخـــل العشـــر، وأخيـــراً المربعانيـــة.
وفي الماضـــي الجميـــل كان مـــن المهـــم الاطـــلاع ومعرفة 
أحـــوال الطقس بطرق تناســـبهم، ولم يكن هناك شـــيء 
أكثر مـــن معرفة مواقع النجوم؛ لتحديد حركة الطقس، 
انقضائهـــا،  أو  العواصـــف  ومواســـم  الشـــتاء  ودخـــول 
وتعامـــد الشـــمس في كبد الســـماء، وكانوا يســـتخدمون 
هذا التقويم في معرفة أنســـب الأوقـــات للزراعة وجني 
الثمـــار، وخاصـــة التمـــور والمتغيرات المناخيـــة من رياح 
وأمطـــار، وكذلـــك معرفـــة أوقـــات الحبـــل في الســـمك 
وموســـمه، وأنســـب أوقـــات الصيـــد وغيرهـــا، وكذلـــك 

هجـــرة وقدوم الطيـــور البريـــة والبحرية.
وهنـــاك قول إن حســـاب الـــدرور يبدأ مـــع ظهور نجم 
ســـهيل، فمنهـــم مـــن يبـــدأ الحســـاب بتاريـــخ 8/15؛ 

أي نصـــف أغســـطس، ومنهـــم مـــن يبـــدأ في 8/20، 
ومنهـــم مـــن يبـــدأ بتاريـــخ 8/24، وهـــذه الاختلافات 
بســـبب موعد ظهور ســـهيل في المناطق، وحســـاب أهل 
الســـاحل أضبـــط مـــن حســـاب البـــدو، ولايـــزال كثير 
مـــن كبار الســـن في المنطقة يحفظون هذه الحســـابات 
وطريقتهـــا، غيـــر أن معظمهـــم قـــد أضـــاع الحســـبة، 

لعـــدم وجـــود تلـــك الأهمية الســـابقة.
وكثيـــر مـــن الناس من لم يســـبق لهم التقـــرب من كبار 
الســـن ومعاشـــرتهم، والاســـتفادة منهـــم، فتجدهـــم لا 

الدرور. معنـــى  يعرفون 
وإذا ســـمع أحدنـــا كبار الســـن يقولـــون لبعضهم: نحن 
في الســـتن أم دخلـــت الســـبعون؟ تجده يســـتغرب من 
هـــذا الحســـاب العجيـــب والغريـــب، نعـــم هـــو كذلك، 

عجيـــب لمـــن لا يعرفـــه، ولكنـــه دقيـــق جـــداً وللغايـــة، 
بحســـب منـــاخ دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، وهو 
متـــوارث عـــن أجيال مضت، وأجيال ســـوف تذكره ولن 
تتخلـــى عنـــه، بـــإذن الله، فأحببـــت أن أنقـــل بتواضـــع 
شـــديد عن الـــدرور؛ كـــي تتم الاســـتفادة منهـــا، فهذا 
الحســـاب الدقيـــق ورثنـــاه عـــن آبائنـــا، رحمهـــم الله، 

القدامى. وأهلينـــا 
ولهـــذه الغايـــة ابتكـــر أجدادنـــا حســـاباً فلكياً يســـمى 
حســـاب الـــدرور، يعرفـــه كبـــار الســـن مـــن المواطنـــن 
والخليجيـــن، لكنـــه يختلف باختـــلاف منطقة وأخرى، 
إلا أنـــه يبقـــى واضحـــاً لأهـــل الإمـــارات، بعـــض أبناء 
الجيـــل الجديـــد عرفـــه أيضـــاً، لكـــن تضـــاؤل أهمية 

الإلمـــام بـــه جعلـــه يتضـــاءل أيضـــاً في العقول. 
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العــدد ملـف 

الدرور في الشعر الشعبي 

يا سهيل ما به نجم مثلك يماريك، إذ لنجم سهيل الألمع مكانة عند العرب وطقوسهم في البر والبحر في الصيد 
والزراعة، والسير ليلًا، وعن سهيل قال الشاعر حسن القفيلي: 

ويــن أنــت نـجــم ســهـيــل مــا تـســفـر الــحــي         أعـتــمـت ونــجــوم الـســـــمــــاء إلـلـي تــنــيـــــرك
مــدري السحـايـب تحجـبـك مـا يـــجـي ضــي         ولا اخــتـــلــف ضـمـن الــكــــواكــــــب مــســيــرك 
يـــــالــلــي حـفـــــرت الــبــيـــــر التــهــــدم الـــطــــــي         احــــــذر يـطـيــــح الــطـــــي فــي جـــــال بــيـــــــرك 
يـنـحـــاس شــــربــك ويـهـمــج صــــافـي الـمــــــي         وتـــرجــع ضـوامــي والــســـبــب مـن حـفيـــرك
ســـــبـحـــــان مـــن يـخـــــرج مـــن المـيــــت الحــــي         عـــــــلام مــــــا يــخــفـــــي عــــــلــيــنـــــــا ضــمـيـــــــرك

ويصف الشاعر فرحته وفرحة أهل البر والبحر بظهور سهيل، فيقول:

يــا ســهيــل مـــا بـــه نـجــــــم مثـــلك يمــاريــك         وســــــيــرتـــــك بيــــن الــنــــــاس كـــــــــل ذكــــــــــرهــــــــا 
تــفـــرح بــك الــعـــــربــــــان ال حـــــــل طـــــــاريــك         وبـــرجــــك عــــلى بــــــــرج الـــــثـــــريـــــا وأثـــــرهــــــــا
 أغــليـــك أنــا يـــا نجــم وارقـــــب مــســــــاريـــك         والأرض مـــثـــــــــــلــــــــي ايـتغـــيـــــر شـــــــــجــــــرهــــــــا
 بوقت الشتا والصيــف وحنـــا بـحـــرأويـــك         واحــــوال كـــــل الـــــنـــــاس عنـــــــدك خـــبــــــرهـــــــا

سهيل وقرب المقناص، ويعد الصيد بالصقور أو المقناص مسألة مهمة لسكان الخليج العربي، خاصة سكان 
الصحراء، حيث الفضاء الواسع حن تكون لرؤية السماء في الليل نكهتها وجمالها، وقد قال الشاعر مهيل 

دغيم جابر الهاجري في قرب المقناص وطلوع نجمة سهيل: 

ســـــــــهيـــــل نجمــــــــة قـــــــدلــــــة أيـــــــام شــــــفـــناه         وقــــفــــــــا ســـــــمـــوم القـيــــض واقــــبـــــل بـــــــــراده
راعــــي الــــــولــــع يفــــرح لــيـــا حــــل طــــــــريـــــاه         تــمضــــــي لـــــيــــــالــــيــــــــــه ســــــــــــــرور وســـــــــعـــــــادة 
يــــنســـــى همـــــوم وســـــــط صـــــــدره مخفـــــــــاه         الـلـــــــي يـعـــــــض الـــــيــــــــام تــــــــزعـــــــــج رقــــــــــــــاده
ألــــيـــــــا مضـــى لســــهيــــل خمسين شـــــــلـــنـــاه         مــــــن مــــربطــــــه والمــــــــــوس طــــــــوف عـقــــــــــاده
وبـــعـــــــــــــد أســــــــــــبـــــوعيـــــن ينقـــــــــز دعينـــــــــــــاه         وعـقبــــــــه جـــــهــــــز للـــــــي تــحــــــــب الـشــــــــــــراده
خــطـــــــوا خـــــــريــــــش مــــــــا تعـــــــــدا مـعشــــــــــــاه         بـيـــــــن الـعـــــــواســـــج ضـــــــأيـــــــــر لـــــــه مـقـــــــــــاده
نــــــــــــوب تجـــــــي هــــــــــارب ونـــــــــــوب محيـــــــــــراه         يــــــرضـــــي وعـــــــر وفـي طــــــرفهــــــا حشــــــــــــــــاده
يــــــــومـــه ســــمر بـــــالطـلـــــع تــــــل وعطينــــــــــــاه         وســـــــــــبــقـــــه مـــــع فـتـحــــــــة قـــــــــزاز الـقـيـــــــــاده
وقــــفـــــــى يهـــــــز الـــــريـــــش ولغيـــــض يحـــــده         مـطــــلــــب وهــــي قــــدمــــه ســــــــوات الجـــــــــرادة 
عــقــبـــــــة طـــواهــــا طــــويــــة الـــدلـــو لــرشــــــــاه         مـــــرهـــــــي ولـــــــــو طــــــــــــارت طـيــــــــــــار زيــــــــــــــــادة

الطوالع والنجوم في تراثنا الشعبي

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي 

للفنون الشعبية بالقاهرة

حفلــت المعــارف والمعتقــدات الشــعبية فــي تراثنــا الشــعبي العربــي بالعديد 
مــن الممارســات المتنوّعــة، التــي كانــت - ولاتــزال - تعكــس شــغف الجماعــة 
الشــعبية بمعرفــة الطالــع، وترقــب المجهــول، وكشــف غمــوض مــا يحــدث 
للإنســان، كالاســتدلال علــى حــال الغائــب، أو معرفــة بشــائر جــودة المحصول، 
أو نــزول المطــر، أو التنبــؤ بمســتوى الفيضــان. ومنهــا أمــور شــخصية كوســائل 

رؤيــة الشــخص الســارق، أو معرفــة طالــع شــخص مقبــل علــى الــزواج... إلــخ.

أو  بالمســـتقبل  المتنبئـــون  عـــرف 
العرافـــون كثيـــراً مـــن الخصائص، 
لعـــل أهمهـــا الحفاظ على أســـرار 
رمـــوزاً  واســـتخدامهم  المهنـــة، 
يعرفهـــا  لا  وكلمـــات  ورســـومات 

هـــذه  في  واســـتخدمت  غيرهـــم. 
الممارســـات كثير مـــن الأدوات التي 

بالمســـتقبل. التنبـــؤ  في  وظفـــت 
وتنوّعـــت أســـاليب معرفـــة الطالع، 
عبر انتشـــارها في البيئات الثقافية 

العربيـــة، ويســـجل مكنـــز التـــراث 
الثقـــافي غيـــر المـــادي العديـــد من 
هـــذه الممارســـات، منهـــا: »ضـــرب 
الرمـــل«، ويطلـــق علـــى مـــن يقـــوم 
و»ضـــرب  الرمالـــي،  اســـم  بـــه 
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الـــودع« أو »الخط 
»الخـــط  أو  بــالـــــودع« 

بالحصـــى«، ويقـــوم علـــى معرفـــة 
الطالـــع باســـتخدام الـــودع، تؤديـــه 
ضاربـــات  عليهـــن  يطلـــق  نســـاء 
أو  البيـــوت  علـــى  يطفـــن  الـــودع، 
في أماكـــن معينـــة بالطريـــق، ومـــن 
أشـــهر نداءاتهـــن: ابـــن زيـــن ابن 
)أي أســـتطيع قراءة الـــودع جيداً(، 
وفتـــح الكوتشـــينة، وفتح المصحف، 
الكتـــاب،  وفتـــح  المنـــدل،  وفتـــح 
واليازرجـــة أو »الزايرجـــة«، وهـــي 
مـــن الممارســـات التـــي تحتـــاج إلى 
ضابـــط  لهـــا  حســـابية،  عمليـــات 
معـــن، وقانـــون خـــاص يـــؤدي إلى 
توليـــد كلمـــات ذات معنـــى، يمكـــن 
معرفـــة  اســـتعمالها  طريـــق  عـــن 
الأجوبـــة عـــن الأســـئلة المختلفـــة، 

بعـــض  علـــى  والاطـــلاع 
وقـــراءة  الخفيـــة،  الأمـــور 

الفنجـــان التي تقـــوم على قراءة 
العلامـــات والرســـومات المرتبطـــة 
احتســـائه،  بعـــد  القهـــوة  بفنجـــان 
واســـتنباط دلالاتها، وقراءة الكف، 
وتقوم على تفســـير خطوط الكف؛ 
ولـــكل خط اســـم دال عليـــه، مثل: 
خـــط العمـــر - خط العقـــل - خط 
القلـــب، ولـــكل كـــف ســـمة معروفة 
هـــي  الضاحكـــة  فالكـــف  بهـــا، 
والكـــف  الطيـــب،  الإنســـان  كـــف 
الباكيـــة هي كف الإنســـان قاســـي 
القلـــب، وهناك تصنيفـــات وضعها 
المحترفـــون في قراءة الكف لشـــكل 

الكـــف  مثـــل  الإنســـاني،  الكـــف 
الصغيرة، والكـــف الكبيرة، والكف 
العريضـــة.  والكـــف  الطويلـــة، 
يقـــوم  الـــذي  الشـــخص  ويعـــرف 
باســـم  عامـــة  الممارســـات  بهـــذه 
وقـــد  »العرافـــة«،  أو  »العـــراف« 
يختلف الاســـم وفقـــاً للتخصص أو 
البيئـــة الثقافية، فنجـــد »الدقازة« 
أو  »الشـــباحة«  أو  »التجـــزة«  أو 
افَة«، وهي عرافة تستشرف  »الشَـــوَّ
المســـتقبل باستخدام بعض الأدوات 
كالفنجـــان أو الحصـــى أو الرمل أو 

الـــودع أو الورقـــة والقلـــم... إلـــخ، 
الشـــخص  وهـــو  و»البوُهَالـــي«، 
يتنبـــأ  الـــذي  أو  البَرَكَـــة  صاحـــب 
ـــاب« و»الفقِيـــه«،  بالغيـــب، و»الحجَّ
وهـــو عـــراف يقـــوم بفك الســـحر، 
وهنـــاك  الغيـــب.  واســـتطلاع 
بعـــض الممارســـات التـــي تقـــوم بها 
النســـاء فقـــط، مثـــل ضـــرب الودع 
وهـــي  »لكزانـــة«،  أو  و»القَْزَانـَــة« 
ممارســـة تقـــوم على قـــراءة الطالع 
عـــن طريق خـــط الرمـــل أو ضرب 
الـــودع بتحريكه بشـــكل عشـــوائي.

النجوم واستطلاع المستقبل

معرفـــة  أســـاليب  أكثـــر  ولعـــل 
المســـتقبل في التراث الشـــعبي، تلك 
التي ارتبطـــت بالنجوم والكواكب.. 
أشـــرنا  التـــي  العمليـــات  فمعظـــم 
مرتبـــط  الطالـــع  لمعرفـــة  إليهـــا 
بالنجوم، ومعظم التفســـيرات التي 

يدلـــي بها قارئ الطالع يشـــير 
فيهـــا إلـــى وضـــع النجـــم 

المرتبـــط بالشـــخص 
الـــذي أمامـــه.. 
ينتشـــر  حيـــث 

بتأثيـــر  الاعتقـــاد 
طاغٍ للنجـــوم في الأرض، 

تتـــم  أشـــياء  توجـــد  فـــلا 
النجـــوم،  بتأثيـــر  بـــل  مصادفـــة، 

وخاصة ما يرتبط بميلاد شـــخص 
مـــا في بـــرج بعينـــه، واســـتطلاع ما 
يحـــدث لـــه يوميـــاً في البـــرج الذي 
ولـــد فيـــه. ومـــن أشـــهر العمليات، 
تلـــك المعروفـــة باســـم »اســـتحلاب 
النجـــوم«، وهـــي عزيمـــة ســـحرية، 
في  الرجـــل  تحبـــب  أنهـــا  يعُتقـــد 
زوجتـــه، مرتبطـــة بوضع إنـــاء على 

الســـطح ليلًا، وتـــلاوة عزائم معينة 
عنـــد طلـــوع نجـــم مخصـــوص، في 
اعتقـــاد بـــأن هذا النجـــم ينزل ماء 
في ذلـــك الإنـــاء. كمـــا حفـــل تراثنا 
والمعتقـــدات  بالتصـــورات  العربـــي 
والمعـــارف والروايات حول ســـقوط 
النجـــوم. ومن أبـــرز الروايات حول 
كوكـــب »القمـــر« والصـــور الموجودة 
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به: خســـوف القمر، ومنـــازل القمر 
وما يعُرف في بعـــض المناطق بخنق 
القمـــر. وفي بعـــض المناطـــق »خَنبَْةْ 
القُْمَـــرْ«؛ أي ســـرقة القمـــر، وهـــو 
تعبيـــر يقـــال عنـــد خســـوف القمر 

»انتقـــام  أمـــا  الشّـــمس.  وكســـوف 
القمـــر« فهـــو معتقد يفيـــد بانتقام 
القمـــر ممـــن لا يبدي لـــه الاحترام 
والتوقيـــر اللازمـــن في حقه، كمن 
يشـــير إلـــى القمـــر بســـبابته، وأن 

إلـــى  نظـــرت  إذا  الحامـــل  المـــرأة 
توأمَن.  ســـتلد  القمـــر 

أمـــا كوكـــب الشـــمس فيحتفظ في 
الذاكـــرة الشـــعبية بطلوع الشـــمس 
الشـــمس  وحـــرارة  وغروبهـــا، 

الشـــمس«  و»كســـوف  وظلهـــا. 
بالتصـــورات  مرتبطـــة  ظاهـــرة 
والمعتقـــدات التـــي تحـــدث عندمـــا 
والقمر والشـــمس  الأرض  تكـــون 
تقريبـــاً،  واحـــدة  اســـتقامة  علـــى 

حيـــث يعبـــر قـــرص القمـــر المظلم 
أمـــا  قرص الشـــمس المضيء. 
ببعـــض  فيرتبـــط  الزهـــرة  كوكـــب 
الروايـــات التـــي تفيد بـــأن الزهرة 
كانـــت ملكة فارس قديمـــاً، وأغوت 

الملكن هاروت وماروت، فمُســـخت 
كوكبـــاً.. ولـــكل كوكب ونجـــم رواية 
في  ملامحـــه  تحـــدد  مختلفـــة، 
كثيـــرة،  وهـــي  الشـــعبي،  التصـــور 
مثـــل: العذراء، والشـــعرى، والمريخ، 
والمشـــتري،  وزحـــل،  والقـــوس، 

وعطـــارد. 
المرتبطـــة  النجـــوم  أشـــهر  أمـــا 
بالذاكـــرة الشـــعبية العربيـــة فهـــو: 
نجم »سهيل«، ويشـــير عبدالحميد 
يونـــس في معجـــم الفولكلـــور إلـــى 
أن هـــذا النجـــم يرُمـــز لـــه بحرف 
»ألفـــا اليوناني«، وهو يلي مباشـــرة 
»الشـــعرى« الأكثـــر إنـــارة في القبة 
الاســـم  هـــو  وســـهيل  الزرقـــاء.. 
الـــذي أطلقـــه العـــرب علـــى نجوم 
عـــدة في نصـــف الكـــرة الجنوبـــي، 
ويســـمى »الســـهيل« في لغة أواسط 
جزيرة العرب بـ»الشـــبل«، ويسُتعان 
جهـــة  علـــى  الاســـتدلال  في  بـــه 
الجنـــوب، ويقـــول البـــدو في هـــذه 
الشـــبل  راكـــب  اجـــت  النواحـــي: 
إثناســـيوس  ويقـــول  وجهـــك.  في 
إلـــه  كان  الســـهيل  إن  كيرتشـــر 
النـــدى والخصوبـــة.. وتنســـب لـــه 
في  بالضـــرب  تتصـــل  تأثيـــرات 
أي  التنجيـــم؛  أهـــل  عنـــد  البحـــر 
في ســـاعة مولـــد أي طفـــل جديد. 
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كمـــا اقتـــرن النجـــم ســـهيل بتحول 
المناخ، واحتفال الجماعة الشـــعبية 
بـــه في أوقـــات معينـــة مـــن الســـنة 
)الخريـــف(، حيـــث يشـــير ظهـــوره 
إلـــى بعـــض التغييـــرات المناخيـــة، 
ومنهـــا التيارات البـــاردة في البحر، 
الأســـماك،  أنـــواع  بعـــض  وظهـــور 
الـــدلالات  ببعـــض  ارتبـــط  كمـــا 
الرومانســـية، فضـــلًا عـــن ارتباطه 
بالخضـــرة والنمـــاء والخيـــر. أمـــا 
النجـــم »ترِْيَّـــا« فهو عنقـــود نجمي 
مرتبـــط بحكايـــة تشـــير إلى ســـت 
أخـــوات عـــذراوات، اجتمـــع رأيهنّ 
ذات يـــوم مـــن أيـــام رمضـــان على 
الإفطـــار نهاراً، فدخلـــن إلى غرفة 
مظلمـــة، وأغلقن البـــاب، معتقدات 
يراقبهـــن،  أو  يراهـــن  أحـــد  لا  أن 
اللهُ  مســـخهنّ  منهـــن  وانتقامـــاً 
نجماتٍ، حتـــى يكنَّ عبرة لمن يتجرأ 
على الإفطـــار في نهار رمضان. أما 
»الجـــوزاء«،  أو  وُزَةْ«  »الـــزَّ النجـــم 
فهـــو إحدى عشـــرة نجمة مشـــكّلة 
علـــى جســـم الإنســـان كانـــت زوج 
نجمـــة  و»الإيصِْيفِْـــرْ«  الإصيفـــر، 
صفراء فوســـفوريّة تقع بن الزوزة 
والثريّـــا، وهـــو رجـــل كان متزوّجـــاً 
وتركهـــا،  فيهـــا  وزهـــد  بالـــزوزة، 
وساق معشّـــراته النجيمات، وذهب 

ليتـــزوّج بالثريّـــا، فلم يصـــل إليها، 
وظـــلّ بينهمـــا، يقولـــون: )أجعلـــك 
كيـــف ليصيفـــر لاك بالـــزوزة ولاك 
بالثريّـــا(. وكل هذه النّجـــوم الزوزة 
والثريّـــا وليصيفـــر والنجيمات لها 
نـــوّة؛ أي فتـــرة لســـقوط الغيث في 
فصـــل الخريف، أما »نِجـــم المرَْزَمْ« 
فهـــو نجم يظهـــر في أواخـــر فصل 

الصيـــف.
النجوم دليل البدوي في 

الصحراء

تعـــدّ النجـــوم واحدة مـــن العناصر 
الشـــعبية  المعـــارف  في  الأساســـية 
لـــدى البدو، خاصـــة في إطار قص 
الأثـــر، ومعرفـــة الاتجاهـــات أثناء 
الصحـــراء،  في  والســـفر  الســـير 
لاســـيما في أوقـــات الليـــل، حيـــث 
توظـــف النجـــوم في تحديـــد وقـــت 
أوقـــات  وتقســـيم  الشـــمس،  زوال 
النهـــار، وكذلـــك اتجاهـــات الرياح، 
وأماكـــن وجـــود الميـــاه. وارتباط كل 
نجـــم بخصائص وصفـــات محددة 
معروفـــة، وتحتـــاج إلـــى موســـوعة 
متخصصـــة، منهـــا: نجمـــة الجدي 
المرتبطـــة باتجـــاه الصـــلاة، ونجمة 
ســـعد الســـعود المحببة لدى البدو، 
ونجمـــة أم ذيل المرتبطة بالتشـــاؤم 

إلخ. والقحـــط... 

الكواكب والنجوم في أدبنا 
الشعبي

العربـــي  الشـــعبي  أدبنـــا  يحفـــل 
بالكثيـــر مـــن النمـــاذج التـــي تحفل 
بقـــراءة الطالـــع، وارتبـــط مصطلح 
»الطالـــع« هنـــا بمفهـــوم »النبوءة«، 
فنجـــد الطيـــور في مشـــهد البركـــة 
في الســـيرة الهلاليـــة تنبـــئ بموالد 
الأبطـــال وخصائصهم، وفي ســـيرة 
عنتـــرة بـــن شـــداد نجد شـــخصية 
يقـــوم  الـــذي  ســـطيح«  »الكاهـــن 
بتفســـير رؤية حلم عنتـــرة لأبنائه.. 
غيـــر  هيئـــة  في  الســـيرة  وتصفـــه 
مســـبوقة: »... وكان هـــذا الكاهـــن 
مـــن عجائب مخلوقـــات الله تعالى، 
بـــلا يدين يبطش بهمـــا، ولا رجلن 
يمشـــي بهما، ولا عروق ولا عظام، 
ولا عينيـــن ولا معـــدة، ولا جـــوارح 
تســـاعده علـــى الحركـــة، ولا علـــى 
النقـــل مـــن مـــكان إلـــى مـــكان، بل 
جعـــل الله تعالـــى له أنفاســـاً تتردد 
أرادوا  إذا  كانـــوا  وقـــد  في جلـــده، 
أن يشـــيلوه مـــن مـــكان إلـــى مكان 
يطوونـــه كمـــا يطوى الثـــوب الخام، 
ويحمـــل علـــى الأيادي إلـــى الموضع 

الـــذي يســـتدعى بـــه، ثم 
يســـألونه عـــن كل شـــيء فيخبرهم 
بـــه، ويحذرهـــم إن كان فيـــه شـــيء 

مضـــر، فيدخـــل جميـــع الخواطـــر 
يقـــول«.  فيمـــا  الأفـــكار  ويحيـــر 
)ســـيرة عنترة بن شـــداد، القاهرة: 
 ،4 مـــج  الســـعيدية،  المطبعـــة 
ص389(. وفي ســـيرة ســـيف بن ذي 
يـــزن نجـــد طالـــع البطـــل مرتبطـــاً 
بنبـــوءة آصـــف بـــن برخيـــا - وزير 
نـــوح،  ودعـــوة   - ســـليمان  ســـيدنا 
عليه الســـلام، ونبوءته.. وكذا رؤية 
الأوليـــاء والســـحرة مســـيرة الملـــك 
ســـيف للحصول على كتـــاب النيل.

ومن المأثـــورات المرتبطـــة بالطالع: 
فـــلان طالعـــه ســـعيد - أو فـــلان 
طالعـــه غير ســـعيد - فـــلان نجمه 
علـــى  )علامـــة  صاعـــد  أو  عـــال 
خفيـــف؛  نجمـــه  فـــلان  النجـــاح(، 
وفـــلان  بســـرعة(،  يحُســـد  )أي 
وقعتـــه زُحـــل؛ أي شـــقي؛ لأن زحل 
من النجـــوم المشـــؤومة... إلخ. كما 
نجـــد أن الجماعـــة الشـــعبية قـــد 
في  والنجـــوم  بالكواكـــب  احتفلـــت 
الأمثـــال الشـــعبية.. ووظفتها وفقاً 

لتصوراتهـــا ومعتقداتهـــا، فتقـــول: 
إذا طلـــع ســـهيل بـــرد الليل - نجوم 
الســـماء أقـــرب لـــك - المـــرأة نجم 
عالـــي إيش وصل - وشـــك ولا وش 
القمـــر - إللـــي معـــاه القمـــر مالـــه 
والقمـــر  داري  الـــدار   - بالنجـــوم 
جـــاري - تـــروح فـــن الشـــمس من 
ظهـــر الصياد - البيـــت إللي تدخله 

الشـــمس مـــا يدخلـــوش طبيب.
معرفـــة الطالـــع هـــي حلم البشـــر 

الكونـــي واليومـــي.
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الطالع والنجوم في السينما المصرية

د. ولاء محمود
أستاذ بأكاديمية الفنون 

المعهد العالي للفنون الشعبية

والنجــوم  والفلــك  الكــون  ظاهــرة  تتنــاول  التــي  الأفــلام  تقــف 
والحســابات الكونيــة علــى اتجاهــات عــدة مــن قبــل المتلقــي أو 
المشــاهد، مــا بيــن التصديــق والإيمــان مــن بعضهــم، ويذهــب فريــق 
إلــى دائــرة التكذيــب والخرافــة، وعــدم الإيمــان أو التصديــق، وآخــرون 
يحيلــون الموضــوع إلــى الجانــب الدينــي، الــذي يعــدّ هــذا العلــم 
مــن المحرّمــات، كونــه يخــوض فــي قلــب الغيبيــات التــي هــي فــي 
علــم الخالــق، ســبحانه وتعالــى، ومنطــق هــذه الفئــة مــن الجماهيــر 
ــي  ــات الت ــر الاتجاه ــة، وتظه ــد خراف ــات تع ــذه الموضوع ــل ه أن مث

ــب. ــوم والكواك ــار النج ــدد مس تح

الســـينمائية  الأفـــلام  أشـــهر  مـــن 
المصريـــة التي تعرضت لحســـابات 
النجوم والفلك والتنبؤ بالمســـتقبل، 
فيلـــم »البيضـــة والحجـــر«، الـــذي 
يعـــد علامـــة بـــارزة مـــن علامـــات 
أهـــم  لأحـــد  المصريـــة  الســـينما 
المصـــري  الممثـــل  وهـــو  رموزهـــا، 
المبـــدع أحمـــد زكـــي، ويســـتعرض 
»أفيـــش الفيلـــم«،، أبطالـــه معالـــي 
زايد، وممـــدوح وافي، إخـــراج علي 
محمـــود  وتأليـــف  عبدالخالـــق، 

أبوزيـــد، الفيلم إنتـــاج 1990، ويعد 
عرضـــاً  والحجـــر  البيضـــة  فيلـــم 
لإحـــدى أهـــم الفلســـفات في تاريخ 
الســـينما المصرية، ويتنـــاول علاقة 
العلـــم بالواقـــع المجتمعـــي، ومـــدى 
علاقـــة التأثيـــر والتأثر بـــن العلم 

والمجتمـــع.             والفلســـفة 
الفيلـــم  اســـم  اســـتخدام  أن  كمـــا 
نفســـه له مدلول عميـــق في الثقافة 
مـــن  أخـــذ  المصريـــة،  الشـــعبية 
الأمثـــال الشـــعبية المصريـــة، مثـــل 

»يلعب بالبيضـــة والحجر«، الغرض 
شـــخص  عـــن  التعبيـــر  هـــو  منـــه 
يمتلـــك قـــدرة أو مهـــارة عالية، في 
حالـــة المـــدح لشـــخص في الإطـــار 
الخيّـــر، والتحذيـــر من شـــخص له 
القـــدرة علـــى الاحتيـــال أو الخداع 
في الإطـــار غيـــر الخيّر، الشـــخص 
الذي يدعونـــه العامة »فهلوي«؛ لأن 
اللعـــب بالبيضـــة والحجـــر صعـــب 

جـــداً، لاحتمـــال تصادمهمـــا.
وتحكـــي قصته أن مدرّس فلســـفة، 

يســـتأجر غرفة فوق السطوح بحي 
شـــعبي، يطُـــرد مـــن عمله بســـبب 
اتهامه بالقيام بنشـــاطات سياسية، 
ممـــا يضطره إلـــى احتـــراف مهنة 
في  مســـتغلًا  والشـــعوذة،  الدجـــل 
ذلـــك ذكاءه العقلي، وجهل المجتمع، 
حتى أصبـــح رجلًا معروفـــاً وثرياً، 
مـــن خـــلال نصبه علـــى كثيـــر من 
الاســـتعانة  طريـــق  وعـــن  النـــاس، 
بعلم النجوم والكواكـــب، والاهتمام 

والوقـــوف  الفلكيـــة،  بالحســـابات 
علـــى جهل الآخـــر أو المرضى بهذا 
دراســـته  المـــدرّس  يســـتغل  العلـــم، 
الفلســـفة وعلـــم النفـــس، ودراســـة 
الشـــخصيات والمواقـــف للتأثير في 
النـــاس، فيذيع صيتـــه بقدرته على 
فـــكّ الســـحر والعـــلاج بالشـــعوذة، 
ويثرى ثراء فاحشـــاً، ويصبح نجماً 
في الإعـــلام، والفيلـــم عرض بعض 
الوقائـــع والخرافـــات التـــي تمثـــل 

فنـــاً وعقائد، وتراثـــاً أنثروبولوجياً، 
الشـــعوب،  ثقافـــات  خـــلال  مـــن 
مـــن طقـــوس وممارســـات كعادات 
وتقاليـــد، وهكـــذا تنتقـــل الخرافة 
مـــن جيل إلـــى جيل، فيعبـــر الفيلم 
عـــن أن خوف الناس من المســـتقبل 
يعرضهـــم للقلـــق، والقلـــق يجعلهم 
يتطلعـــون شـــوقاً لمعرفة المســـتقبل، 
والخرافـــة المنقولة جيـــلًا بعد جيل 
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تصبـــح تراثاً إنســـانياً للتعارف بن 
بـــكل  الإنســـانية  الثقافـــة  أنظمـــة 
ويحـــرص  وأدبياتهـــا،  حولياتهـــا 
قضيتـــه  عـــرض  علـــى  الفيلـــم 
بالغيـــب،  التنبـــؤ  وهـــي  بعنايـــة، 
وقراءة الطالع، واســـتخدام الدجل 
والشـــعوذة في شـــفاء المريض، وفك 
الأعمـــال، ويؤكـــد أن مـــن يدعـــي 
قدرتـــه علـــى القيام بهـــذه الأعمال 

أفّـــاك يلعـــب بالبيضـــة والحجـــر، 
ويلجـــأ للنصـــب والاحتيـــال لخداع 
الجهلـــة والمغيّبن، حيـــث إن الفيلم 
يوجـــه إلى المجتمـــع الذي يعيش في 
حالـــة من الإيمـــان الحقيقـــي بعلم 
الغيّبيـــات، فيصـــدق بطـــل الفيلم، 

ويؤمـــن بـــكل ما يســـتعرضه.
الفيلـــم عـــرض لإمكانيـــة التأثيـــر 
والتأثر الواضحـــة ما بن الثقافات 

الاجتماعيـــة والطبقـــات المختلفـــة، 
ومـــدى وكيفيـــة إيمـــان كل طبقـــة 
بمعتقداتهـــا وأفكارهـــا، وكيـــف أن 
لحســـابات النجوم القـــدرة العالية 
على التنبؤ بالمســـتقبل، وهو الشغل 
حـــد  علـــى  للمجتمعـــات  الشـــاغل 
ســـواء، فالجميـــع يريـــد أن يعـــرف 
هـــل سيشـــفى مـــن المـــرض أو لا؟ 
متـــى ســـيتزوج، ومن؟ هل ســـيفقد 

وكيـــف  لا؟  أو  منصبـــه  أحدهـــم 
يســـتطيع عقيم أن يشـــفى؟ وهكذا 
تـــدور الدوائـــر حول قـــوة وجاذبية 
النجـــوم في كشـــف الأقـــدار، مـــن 
كجمهـــور  المتلقـــي،  نظـــر  وجهـــة 
الفيلـــم، والمرســـل كصنّـــاع الفيلـــم، 

ورغـــم أن الفيلـــم يـــدور إلـــى حـــدّ 
كبيـــر في فلك العلم والتنبؤ بالغيب، 
إلا أنـــه عرض موضوعـــه في قالب 
مؤثـــر  جـــذاب،  ســـاخر  كوميـــدي 
علـــى كل المســـتويات، ســـواء المؤمن 

بالفكـــرة أو النافـــر منهـــا.

وضمـــن الفيلـــم مجموعـــة ضخمة 
تعرضـــت  التـــي  المشـــاهد  مـــن 
لموضـــوع النجـــوم والطالـــع والفلك 
بشـــكل كبيـــر، ومنها المشـــهد الذي 
تحـــدث فيـــه البطـــل مـــع إحـــدى 
الســـيدات، حـــول إمكانيـــة قيامها 
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بالحمـــل مـــن عدمـــه، وتكلـــم فيها 
عـــن الطالـــع، وكيـــف أن حســـابات 
النجـــوم، ولحظـــة اكتمـــال البـــدر، 
همـــا ما يقرر وقت حـــدوث الحمل 
للســـيدة، وكيـــف أن للقمـــر تأثيـــراً 
كبيـــراً لحظـــة الميـــلاد في تحديـــد 
عدمـــه،  مـــن  الحمـــل  إمكانـــات 
وكيـــف أن بإمـــكان الحســـابات أن 
تحـــدث المســـتحيل، فاليقـــن بـــأن 
للقمـــر والحســـابات الفلكيـــة دوراً 
ليـــس بالهنّ في الأقـــدار والأوقات 
الربانيـــة التي تؤثر 

في مســـار الخلق، ويؤثـــر البطل في 
رواده بالإيحـــاءات، ســـواء بنبـــرات 
الصـــوت أو الانفعـــالات الجســـدية 
المميـــزة  الإضـــاءات  اســـتخدام  أو 

واللافتة. 
فنجـــده قـــام باختيـــار الإضـــاءات 
المميزة التـــى أحدثت تأثيرات فنية 
رائعـــة، عبـــارة عن تركيز وتشـــتيت 
الانتبـــاه للتأثير في المشـــاهد مثلما 
أو  بالإيحـــاء  العـــلاج  في  يحـــدث 
التنويم المغناطيســـي، كذلك اختيار 
أحجـــام اللقطـــات الضيقـــة أثر في 

التركيـــز  زيـــادة  وفي  المشـــاهد، 
الســـريعة.  الكاميـــرا  بحـــركات 
وكذلـــك المشـــهد الذي تحـــدث فيه 
البطـــل مـــع أحـــد رجـــال الدولـــة، 
حـــول إمكانية علاج ابنتـــه المصابة 
بمـــرض مزمـــن، اختلـــف الأطبـــاء 
فيـــه، وكيـــف أن الرجـــل المســـؤول 
يتوســـل البطل حتى يدله على رأي 
النجـــوم والفلـــك بكيفيـــة الشـــفاء 
مـــن المـــرض، ويريـــد منه حســـاب 
النجـــم، وكشـــف الطالـــع، والتنبـــؤ 
والتنجيم، وكيـــف أن البطل يرفض 
ذلـــك؛ لأنه يخاف أن يفتي بشـــيء 
خطـــأ، ونجد أن اســـتخدام حجم 
اللقطـــة يعبـــر وبشـــكل واضح عن 
ملامـــح الأســـى التـــي تظهـــر على 
وجه المســـؤول، وانتقالـــه من حجم 
الكبيـــر  إلـــى  المتوســـط  اللقطـــة 
أعطـــى إحساســـاً بمـــدى الحـــزن 
الـــذي يشـــعر به، جـــرّاء حزنه على 

                                           . بنته، ا
كذلـــك المشـــهد الـــذي تحـــدث فيه 
أحد المســـؤولن إلـــى البطل، حول 
المنافســـن،  أحـــد  عـــن  الحديـــث 
وكيـــف أن دخـــول كوكـــب الزهـــرة 
على بـــرج العقرب سيســـاعد على 
انتصـــار المســـؤول علـــى أعدائـــه، 
وبذلـــك يخلق علاقة بـــن الكواكب 

والنجـــوم، فحركة النجـــوم تؤثر في 
الكوكـــب، وكيف أن المســـؤول مقتنع 
بـــأن نجمـــه انطفـــأ نتيجـــة فعـــل 
منافســـه الضلالـــي الـــذي يجعـــل 
الباطـــل حقاً، والحـــق باطلًا، ولكن 
البطـــل يؤكـــد لـــه أن طالعـــه يدلـــه 
علـــى أنـــه انتصـــر، وكان توظيـــف 
حركـــة الكاميرا وأحجـــام اللقطات 
المتوســـطة داخل الـــكادر تبـــرز لنا 
الـــذي  الســـيئ  الإحســـاس  مـــدى 
يشـــعر به المســـؤول، نتيجة تعرضه 
يســـتجدي  أنـــه  وكيـــف  للإيـــذاء، 

البطـــل لحـــلّ عقدته. 
ومـــن أكثر المشـــاهد تأثيراً وعرضاً 
دراميـــاً رائعـــاً، مشـــهد الشـــخص 
المريض، هـــو والده، وهـــم يقدمون 
الأطعمـــة كقربـــان للمعالـــج الـــذي 
قـــام ببعـــض أعمـــال التنجيـــم، ما 
الشـــفاء،  علـــى  المريـــض  ســـاعد 
وتجـــاوز الأزمـــة، ونجـــد التكويـــن 
السينمائي للمشـــهد الدرامي خدم 

موضـــوع العمـــل بالشـــكل الأمثل. 
فنجـــد بعض تأثير الرعـــب والفزع 
الظاهر علـــى ملامح وجه الممثلن، 
نتيجـــة تعرضهـــم لبعـــض الأعمال 
الســـحرية، غيـــر أن حجـــم اللقطة 
المتوســـطة ســـاعد علـــى الدخـــول 
والتأثـــر  الممثلتـــن،  أعمـــاق  إلـــى 

بمشـــاعرهما.
في  دوراً  لعبـــت  الإضـــاءة  كذلـــك 
الإحساس بالغيّبيات، وتأكيد فكرة 
المجهـــول، والوقوف علـــى الجوانب 
الخفيـــة مـــن العالـــم الآخـــر الذي 
يريـــد الفيلم اســـتعراضه، والتأكيد 
علـــى الكلمـــات والعبـــارات الغريبة 
بتردديهـــا،  المنجـــم  يقـــوم  التـــي 
فالصورة تحاكـــي الإضاءة وتحاكي 
التعبيـــرات الظاهرة علـــى الوجوه. 
عرض هـــذا الفيلـــم أيضـــاً كيفية 
استخدام علم النجوم والحسابات 
الأوقـــات  تحديـــد  في  الفلكيـــة 
المناســـبة للتأثير في حيـــاة الأفراد 

داخـــل المجتمع، فمثـــلًا عن طريق 
هذه الحســـابات نســـتطيع تحديد 
مواعيد الـــزواج أو مواعيد الميلاد 
أو الوفـــاة، أو التحقـــق من ســـرقة 
أو ما شـــابه، فكل شـــيء محسوب 
بشـــكل علمـــي دقيـــق، وبأســـلوب 
منظـــم، وبتـــدرج منطقـــي داخـــل 
فكمـــا  الفلـــك،  علـــم  حســـابات 
قـــدر  فقـــد  الفيلـــم  في  حـــدث 
المنجـــم في الفيلم للبطلـــة إمكانية 
الفيلـــم  وســـط  وفي  زواجهـــا، 
ســـاعدها  زوجهـــا  تـــوفي  عندمـــا 
على اجتيـــاز المحنـــة، واختيار أي 
مـــن المتقدمَـــنْ للـــزواج منها مرة 
أخـــرى، عـــن طريق تحديـــد أيهما 
أنســـب من خـــلال حســـابات علم 

الفلـــك والتنجيـــم.
ولاتزال السينما توظّف علم النجوم 
والفلـــك في كثيـــر مـــن الموضوعات، 
ويعـــد »البيضـــة والحجـــر« واحـــداً 

مـــن أهم هـــذه النماذج.
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نجوم القيظ والاستدلال عليها

أقضــي ســنوات مــن العمــر وأنــا أنظــر إلــى الســماء 
ببديــع الله في خلقــه، وفي لحظــة  متمتعــا  ونجومهــا 
ــراه  ــي، مالــذي ي ــم مبهــم ل أدركــت أنــي أنظــر إلــى عال
عاشــقوا الفلــك ولا أراه؟ كيــف يميــزون نجمــة عــن 
ســواها؟ أرى لآلــئ منثــورة ويرونهــا علامــات فارقــة 
يســتدلون بهــا علــى الفصــول والأزمــان، فبحثــت في 
أنصــت  الأولــى  للمــرة  الانترنــت،  وصفحــات  الكتــب 
لجــدي بــكل حواســي، أدركــت جهلــي أمــام بحرعلــم 
تجاربــه الواســعة، فاسترســل شــارحا متحمســا ليورثنــي 
علمــه، بنظــرة ثاقبــة وابتســامة مشــعة، كبرنــا تحــت 

النجــوم المتلألئــة، تعلقــت قلوبنــا بهــا واهتدينــا بهــا، 
رتبــت شــؤون حياتنــا مــن غــوص وزراعــة وارتحــال، ومــع 
كثــرة المراقبــة والتدبــر علمنــا أن طلــوع كل نجــم دليــل 
علــى مرحلــة انتقاليــة لدرجــة الحــرارة، يــا بنــي هنــاك 
فــرق بــن النجــوم والكواكــب فالأولــى تتــلألأ لأنهــا منبــع 
الضــوء أمــا الكواكــب فلونهــا ثابــت، هــي كالقمرعاكســة 

للضــوء فقــط.
واعلــم أن الصيــف هــو بدايــة الحــر والقيــظ هــو شــدة 
الحــر ونهتــدي بــه بطلــوع الثريــا إلــى طلــوع نجــم ســهيل 
ومدتــه ثلاثــة أشــهر، ترصــد الســماء جهــة الشــمال 

الشــرقي بعــد صــلاة الفجــر كل أســبوعن تقريبــا وهــي 
الفتــرة الزمنيــة بــن طلــوع كل نجم ونجــم ، ننتظر نجمة 
ــاح الشــمالية  ــا بعــد أن عشــنا أســبوعن مــع الري الثري
الغربيــة )البــوارح( الثائــرة الجافــة المثيــرة للغبــار، في 
7 يونيــو تتــلألأ قلوبنــا مــع ســتة نجــوم متقاربــة مــن 
ــر  ــا المتدب ــاء متوهجــة يميزه ــر زرق ــود ني ــا كعنق بعضه
معهــا  وينــدر  الحــر  بزوغهــا  مــع  يشــتد  والجاهــل، 
بحثــا  الخليــج  لأعمــاق  الغواصــون  ويتجــه  الأمطــار، 
عــن اللؤلــؤ المكنــون محملــن بتباشــير الرطــب لتــزود 
أجســادهم بالطاقــة، تتبعهــا نجمــة التويبــع )الدبــران( 
أســفل منهــا لونهــا أصفــر بــراق تصــادف تاريــخ 20 
ــف،  ــت في فصــل الصي ــك دخل ــد أن ــا تأك ــو، برؤيته يوني
فالليــل يطــول ويقصــر النهــار، وفيــه الانقــلاب الصيفــي 
فيبــدأ الليــل يطــول وينعــدم ظــل الــزوال، تشــتد الحــرارة 
وتنتشــر الأفاعــي والعقــارب فاحذرهــا وتجنــب الوقــوف 
تحــت الشــمس المســتعرة وتعــوذ الله دائمــا مــن حرهــا، 
واســقِ مازرعــت يــداك ســقياً متتابعــاً حتــى مــع ظهــور 
الأرض  باطــن  حــرارة  تشــتد  ففيهــم  الجــوزاء  نجــوم 
فيــزداد التبخــر، إنهــا جمــرة القيــظ تصــل الحــرارة فيها 
ذروتهــا)50-52( درجــة، تابــع طلــوع نجــوم الجــوزاء 
وتمييزهــا ســهل جــدا، ســترى ثلاثــة نجــوم متوســطة 
اللمعــان في خــط قصيــر إنهــا حــزام الجــوزاء، يجاورهــم 
نجمــن يمينــا ونجمــن يســارا أحدهــم شــديد الحمــرة 

إنــه منكــب الجــوزاء.
أكمــل مــد نظــرك أســفل نجــوم الجــوزاء في 29 يوليــو 
لتبصرألمــع وأجمــل وأوضــح نجمــة في الســماء نجــم 
الشــعرى )المــرزم( والــذي ذكــر في القــرآن الكــريم - 
ــعْرَى - وفيــه يســتمر موســم القيــظ  ــهُ هُــوَ رَبّ الشِّ وَأنََّ

وخيــرات النخلــة مــن الرطــب كثيــرة ومتنوعــة، وهــو 
ــاوت،  ــوان وســطوعه يتف ــدة أل أبيــض أزرق يومــض بع
إنــه  خافــت  نجــم  الشــرقي  الجنــوب  جهــة  ســيليه 
النثــرة )الكليبــن( بطلوعــه تكــون قــد وصلــت لآخــر 
مواســم جمــرة القيــظ، ترتفــع معــه الرطوبــة في الجــو 
في  النظــر  أعــد  أحيانــا،  الأمطــار  ســقوط  مســببة 
الســماء بعــد 14 يومــا وبعــد صــلاة الفجــر مثــل كل 
مــرة جهــة الجنــوب الشــرقي ومتــع ناظــرك وقلبــك 
ولتفــرح بطلــوع ثانــي ألمــع نجــم في الســماء نجــم ســهيل 
أبيــض مصفــر، ستشــاهده ولــو كنــت في المدينــة لشــدة 
وضوحــه، والــذي يصــادف منتصــف أغســطس، وتمتــع 
بنســمات عليلــة تلحــف وجهــك ليــلا وتغاضــى عــن 
ــى ظهــرك شــباك الســيالة  حــرارة النهــار، واحمــل عل
ــدأ تناقــص درجــة الحــرارة  ذات الخــرم المتوســطة فبِ
علــى الســاحل جعلــت ســمك الشــعم والبيــاح يتوافــدون 
تســتطيع  أخــرى  أنــواع  وفــرة  وســترى  للســيف، 
اصطيادهــا وبيعها، وهــا قــد هلــت طلائــع الطيــور 
البحــر  ســيفة  لتزيــن  والبحريــة   البريــة  المهاجــرة 
ولتشــاركك اصطيــاد الأســماك،  لقــد انكســرت حــدة 
الحــرارة، والــكل يترقــب موســم الصفري)الخريــف( 

بعــد أن أنهكتهــم حــرارة القيــظ.
نجــوم القيــظ التــي ذكرتهــا تراهــا مجتمعــة جميعهــا في 
آن واحــد بعــد أن تتابــع طلوعهــا، إلا أنــه وبمــرور الأيــام 
تغيــب النجــوم القريبــة مــن الأفــق الغربــي وتطلــع نجــوم 
أخــرى مــن الأفــق الشــرقي وترتفــع تدريجيــا في الســماء 
لنســتدل بهــا علــى مواســم أخــرى، تعيننــا في حياتنــا في 
زمــن لــم يكــن فيــه مركــز أرصــاد جويــة يبشــرنا بهطــول 

الأمطــار ويحذرنــا مــن ســيول وعواصــف.

موزة سيف المطوع
كاتبة - الإمارات
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رؤىرؤى

تـراث النـوازل

الحمـــى  أمـــراض  بـــن  وتنوعـــت 
والكوليـــرا  و»بوصفـــار«  والجـــدري 
والطاعـــون وغيرها مما اختلف فيه 
مـــن تســـميات، أو غاب تشـــخيصه 
ومعرفتـــه عن أهـــل المنطقـــة، وذكر 
الكاتب أنه مات وهلك خلق كثير في 
تلك الحـــوادث، دهمتهم الجوائح في 
مواســـم مختلفة، وأصابتهم العدوى 
في ســـفر التجارة والغـــوص والحج، 
والهـــدم  المطـــر  رافقـــه  وبعضهـــا 
والمـــوج، مما لا يتســـع المقال لجمعه 
وحصـــره، غيـــر أن تصاريـــف أهـــل 
المنطقة، وتصديهـــم لهذه الحوادث، 
والحيـــل  الإمكانـــات  قلـــة  رغـــم 

أخرجهـــم أكثر قـــوة وتمكيناً، ومرت 
تلك الأزمـــات بـــدروس وتدابير من 
تحـــوط واحتراز، حتى عـــزل الموبوء 
أماكـــن  اختيارهـــم  في  والمصـــاب 
المعـــازل علـــى تخوم القـــرى والمدن، 

واتخذت العرشـــان ســـكناً للمرضى 
وللتطبـــب، ونفـــي المجـــذوم، وربمـــا 
الأجل المحتوم لليـــأس وقلة الحيلة، 
أو انعـــزال بعضهـــم في »الضواحـــي 
التـــي  مزارعهـــم  وهـــي  والنخـــل«، 
يختلفـــون إليهـــا، وتـــداووا بالكركم 
والخيـــل  والثـــوم  والبصـــل  والملـــح 
والمـــر، وأشـــياء كثيـــرة لا تحصـــى، 
فهـــي حيل وتجـــارب أهـــل المنطقة، 
حتـــى جـــاء »الشـــنتار«، )التطعيـــم 
للوقايـــة(، ولـــم يكن متاحـــاً للجميع 
في نهايـــة 1897م، فخفـــف من حدة 
انتشـــار الأمـــراض والأوبئة، لكنه لم 

. يمنعها

وقفـــت شـــخصياً علـــى كثيـــر مـــن 
روايـــات أهل المنطقـــة، ممن أدركت 
مـــن كبار الســـن علـــى أخبـــار تلك 
الفتـــرات،  وتصاريـــف  الجوائـــح، 
وكيـــف واجـــه الآباء تلـــك الأزمات، 
تلـــك  جمـــع  يســـهل  أنـــه  ورأيـــت 
جانـــب  إلـــى  والمرويـــات،  الأخبـــار 
مـــا ورد في الوثائـــق والمخطوطات، 
كتبـــت  التـــي  الرحـــلات  وأدبيـــات 
عـــن المنطقة مـــن الرحالة الأجانب 
والمستشـــرقن، وبعض الإرساليات 
التنصيريـــة، وكثيـــر منهـــا لايـــزال 
الأرشـــيف  مراكـــز  في  موجـــوداً 
أســـعى  كنـــت  ولـــو  والدراســـات، 
بمصادرهـــا  لضننـــت  لجمعهـــا 
لنفســـي، لكننـــي ومقاصـــد المقـــال 

بعـــد تلك المقدمة التي أراها مخلة، 
لا تســـتوفي الطرح حقـــه، في وجود 
مركـــز للبحث الثقـــافي الاجتماعي 
لتأريـــخ ودراســـة وجمـــع المرويـــات 
الشـــفاهية والوثائـــق، ووفق منظور 
والتـــراث  الاجتماعيـــة  الأبعـــاد 
ضمـــن  أو  للمنطقـــة،  الثقـــافي 
الرســـائل  رعايـــة  تبنـــي  مشـــروع 
الجامعيـــة في توجيههـــا بعيـــداً عن 
النظريـــة البحتـــة، رغـــم أهميتهـــا، 
المنطقـــة  تخـــص  موضوعـــات  في 
وتتكامـــل مع مشـــاريع الدراســـات 
والجمـــع الميداني، هنـــاك في الفقه 
والدراســـات الفقهيـــة مـــا يســـمى 
الدراســـات  أو  النـــوازل،  بفقـــه 
التحســـينية، وهي التي تســـتحضر 

إعـــادة  إلـــى  الدراســـة  حاجـــة 
وفـــق  والأحـــكام  الآراء  النظـــر في 
واستحسان  والنوازل،  المســـتجدات 
المنهـــج يقودنـــا إلى اســـتحداث ما 
وفـــق  النـــوازل  بدراســـات  يســـمى 
الأبعـــاد الثقافية، فالتـــراث الثقافي 
جـــزء مـــن المنظومـــة الاجتماعيـــة 
الثقافيـــة للمجتمـــع، وإعـــادة طرح 
التصـــورات، والبحـــث في صناعـــة 
المناهـــج وتوثيـــق النـــاتج، لهـــو من 
الأمر المهم لإبقاء دراســـات التراث 
الثقـــافي مواكبة لعصرهـــا، عندها 
إحيـــاء  إلـــى  الدعـــوة  تنقـــص  لا 
التـــراث حجتها العلمية، وتؤســـس 
لمكتبـــة مرجعيـــة على درجـــة كبيرة 

المنهجية. مـــن 

د. ماجد بوشليبي
مستشار التحرير

ــد  ــن محم ــف ب ــوم يوس ــه المرح ــذي وضع ــات، ال ــاب الحولي ــي كت ف
ــخ  ــة، نس ــخ المنطق ــق بتاري ــرة تتعل ــوراً كثي ــه أم ــر في ــريف، وذك الش
ــى  ــب إل ــار الكات ــوع، أش ــح المط ــن صال ــدالله ب ــوم عب ــه المرح بعض
أحــوال المنطقــة لفتــرة زمنيــة، امتــدت مــن منتصــف القــرن الثامــن 
التاســع عشــر الاجتماعيــة والحــوادث  القــرن  عشــر حتــى نهايــة 
ــرض  ــة م ــرين حال ــن عش ــل ع ــا لا يق ــت م ــي أحصي ــة، لكنن الطبيعي

ــاء. ــكل وب ــى ش ــة عل ــق القريب ــاحل والمناط ــي الس ــرت ف انتش
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وأبـيــات وأبـيــاتأعـلام  أعـلام 

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر علي بن هويشل الخاطري
)شاعر الرّزيف(

ــه تخصّــص وبــرع في شــعر  سُــمّي بشــاعر الرّزيــف؛ لأنّ
الفــن مــن الشــعر يتطلـّـب الحضــور  الأفــراح، وهــذا 
الذهنــي وســرعة البداهــة، وامتــلاك زمــام الشــعر، مــن 
حيــث الالتــزام بالــوزن والقافيــة عنــد الارتجــال، في فــنٍّ 
مــن فنــون الغنــاء الجماعــي يســمّى الرّزيــف، أو الرّزفــة، 
التراثــي،  الشــعبي  والرقــص  الغنــاء  بــن  مــزج  وهــو 
بأشــعار تصــاغ في لحظتهــا، وتردّدهــا الجمــوع، وهــو 

ــا هــذا. تــراث حــي لايــزال متــداولاً إلــى يومن
حفيــت،  منطقــة  ســكّان  مــن  شــاعرنا  أســرة  كانــت 
ونزحــت إلــى رأس الخيمــة مــع مــن نزحــوا إليهــا خــلال 
القــرن التاســع عشــر، وهُــم يعُــدّون مــن أحــدث عوائــل 

الخواطــر نزوحــاً مــن حفيــت إلــى جهــة الشــمال مــن 
عــم  وبنــي  أقــارب  مــن  الكثيــر  فــإن  لــذا  الإمــارات، 
ــت، ولجــدّه  ــاك في حفي ــن هن ــوا موجودي الشــاعر مازال
أمــوال كثيــرة هنــاك، متمثّلــة، حســب المصطلــح القــديم، 
في  النــاس  كان  فدائمــاً  يمتلكهــا،  التــي  المــزارع  في 
)راعــي حــلال(،  المواشــي  يقولــون لصاحــب  السّــابق 
تعنــي  هنــا  وراعــي  مــال(،  )راعــي  المــزارع  وصاحــب 
صاحــب أو مالِــك، وإن كان يملــك المــزارع والمواشــي 
فيقولــون )راعــي مــال وحــلال(، ويذكــر ابــن شــاعرنا 
الســيّد عبيــد بــن علــي بــن هويشــل، أنّ لأبيــه أكثــر مــن 

أربــع مــزارع في حفيــت ورثهــا عــن أجــداده.

وكمــا ذكرنــا بــأن شــاعرنا بــرع في شــعر الرزيــف، فــكان 
كغيــره مــن الشــعراء الذيــن يتفاعلــون مــع مجتمعاتهــم، 
وتلامــس  تتنــاول همومهــم،  التــي  الأشــعار  فيقولــون 
أغــراض  معظــم  شــاعرنا  تنــاول  وقــد  مشــاعرهم، 

الشــعر.
فمثلًا في الغَزَل قال:

ِـيّـــه       ويحطّني فـوق الاحضــانِ يــا ليتنـي فـيـــده رِب
وتصحى عواقي لي غبيّه       ومن طيب معروفه سقاني

وكذلك قال:
واليَنبْ شَروات الـورودِ       متزغــرفٍ لي في شــــبـابـه
يوم اويهََه نفسي تذوبِ       والاعواق تيني من أسبابه

وقال أيضاً:
ما روم اجسّي بالهموم ارُّوحي     واصبر عَنك يا مالي الذرعان
ريحــة عَــرَقهــم عنبـريِّ يفــوحِ     ويهِـب وان يـــاه النّـدى طَــــلّان

وفي النّقد والعتب قال:
الهوى غالي يالغالي       يبغي ناسٍ يروفوا به

طاح في يـدين يهّـالِ       مـا يِعَـرْفــون مــايـوبـه 
وقــال في موضــع آخــر ينتقــد النســاء لذهابهــن إلــى 

متبرّجــات: الأعــراس 
اتـْـلـَبّسَــن وتعَــدّلــن لـــه       وللعرس زَرَّن ماشياتِ
جِل بالرّيل ارفسنّه       والبيت لـه قَيّـل وبــاتِ والرَّ
عـلى هـواهـن لي بغنّـــه       لافَــن ورَدّن منكـفــاتِ
كــم من غـريـــرٍ وايِهَنّــه       وتبسّمن له ضاحكاتِ

وفيهن أيضاً قال:
ما يِنحِسِن في النّسا ظَنَّ       يوم الصّحابه خايناتِ
حَـــــقٍّ عليهـــن واقـــلبَنّــــه       ولِبسَن نعول منكَّساتِ

ويقول منتقداً شاعراً آخر:

أسميه »بن عايش« غِريرِ       مــا يفتهــم للـقـــول كَــنَّـــه
يـف ويحــوط الفـريـجِ       ما يعَْرف شو المقصود منّه رَزِّ

وفي رزفــة يشــاكي فيهــا أحــد أصدقائــه بعــد أن تقدمــت 
به السّــن:

يا بن خميس إن سَلت عنّي       في نقص حالي ما يزيدِ
يــوم اِتغَْفِــل عينـي اذكـرهـم       يللي بهم رَيَّض سعيدي

ثم يقول:
ح على اليايِز ركابه يا بن خميس الدّوب يـا بي       مَرَّ
لـو صـرت في عـز الشـبابِ       والَحق لي مفتوح بابه

وفي رزفــة أخُــرى يشــاكي صديقــاً آخــر، هــو مصبّــح بــن 
جاســم الطنيجــي:

الـوقـت يا مصبّـح رمـاني       وارخَص بقَدرٍ ما يهونِ
وان شفت برَّاق الشمالي       وَنّيت وامسيت اِمغَبـونِ
شـانت الـدنيــا وِمعَنــاهــا       وِمنِ الهوى با يوز بوني
ر وايوزي       أهل الهوى مـا عَذّروني وِان سرت بتعَذَّ

وفي المــدح قــال شــاعرنا مادحــاً الســيّد ســلطان بــن 
الخاطــري: علــي 

لو تشتكي دارِك مِحـوُل       ياها الِخصَب باسباب سلطان
للسّاعدي موسم يردّون       يـوم الحيـا بـاهي في الأوطـــان
لا  الرزيــف  في  القصائــد  مــن  العديــد  ولشــاعرنا 
يتســع المجــال لحصرهــا، تجدونهــا في الجــزء الثانــي 
ــور راشــد  ــن موســوعة أعــلام الشــعر الشــعبي للدكت م

المزروعــي.
كانــت  وبقــي أن نذكــر أن وفاتــه، رحمــة الله عليــه، 
عــن عمــر ناهــز التســعن، في مستشــفى القاســمي في 
الشــارقة، في الشــهر الثامــن مــن عــام 2000، ودُفــن في 

ــد. ــرة الذي مقب

شــاعرنا هــو علــي بــن هويشــل بــن علــي الخاطري، 
عــام  مواليــد  مــن  الخيمــة،  رأس  شــعراء  مــن 
1910م، فــي منطقــة الســاعدي فــي إمــارة رأس 

ــه،  ــد لأبوي ــد الوحي ــو الول ــة، وكان ه الخيم
وليس له إلّا أختان.
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الماضي أشياء من 

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

فن الصوت الخليجي في الإمارات

ــا اشــتهرت الأصــواتُ البحرينيــة والكويتيــة في  مــن هن
عمــوم الخليــج، بــل امتــد التأثيــرُ إلــى مناطــق أخــرى، 

كالعــراق والحجــاز واليمــن.
ومــن هنــا رغــب كثيــر مــن المطربــن الإماراتيــن في 
عــزف أغانــي الصــوت الخليجــي، خاصــةً في الجلســات 
المخصصــة لنخبــة المســتمعن، ممــن يتذوقــون مختلــف 
القوالــب الغنائيــة والموســيقية، وكانــت جمعيــات الفنــون 
تشــهدُ  ودبــي  والشــارقة  الخيمــة  رأس  في  الشــعبية 
جلســاتِ ســمرٍ عديــدةً، تعُــزفُ فيهــا أغــانٍ مــن فــن 
الشــعبية  للفنــون  الشــارقة  جمعيــة  ففــي  الصــوت، 

والمســرح الحديــث في الســبعينيات مثــلًا، كان الفنانــون 
وعبــدالله  عبدالحميــد  عبــدالله  مثــل  الإماراتيــون، 
ويرافقهــم  الأصــوات،  يــؤدون  وغيرهمــا،  القطامــي 
بالتوقيــع علــى  علــى الإيقــاع بقيــة الأعضــاء، ســواءٌ 
آلــة »المــرواس«، أو بالتصفيــق أو بالزفــن)1(، وكان لفــن 
ــذ  ــرٌ مســموعٌ في بعــض مــدن الإمــارات، من الصــوت أث
الخمســينيات إلــى نهايــة الثمانينيــات تقريبــاً، وفيمــا 
يلــي ســأذكرُ أشــهرَ الأســماء التــي أدت فــن الصــوت 

الخليجــي في الإمــارات.
يعُــدّ الفنــان يوســف نقــي أولَ مطــربٍ إماراتــيّ معــروف 

في الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين، واشــتهر بأنــه 
لــه أي  يوجــد  لكــن لا  العربيــة،  الأغانــي  يــؤدي  كان 
تســجيل، ولاشــك لــدي في أنــه غنّــى بعــض الأصــوات، 
وإن كنــت لا أملــك دليــلًا علــى ذلــك ســوى غلبــة الظــن، 
أمــا الفنــان حــارب حســن، الــذي يعُــدّ أول إماراتــي 
يسُــجل أســطوانة غنائيــة عــام 1950، فقــد غنّــى بعــض 
عــام  واحــداً  لّحــن صوتــاً  كمــا  المعروفــة،  الأصــوات 
ــيد ترفــات الجبــن«، وهــي  ــا سِ ــا هــلا ي 1958، هــو »ي
أن  إلا  الإماراتــي ســالم الجمــري،  للشــاعر  قصيــدة 
حــارب حســن لــم  يســتمر في غنــاء الأصــوات، واتجــه 

ــة. ــي الخفيف ــاء الأغان ــى غن إل
إن أول فنــان إماراتــي أتقــن فــن الصــوت بحــق هــو 
ســجّل  الــذي  عبدالســلام،  محمــد  الحــيّ«  »مُطــرب 
العديــد مــن الأصــوات لمصلحــة شــركة »دبــي فــون« 

منهــا: عــام 1952،  الوطنيــة في 

»يظن المعُافى أن داءَ الهوى سهلُ«.

»زر مَن تُحب ودع مقالة حاسِدِ«.

عَت يومَ ودّعوا«. »حُشاشة نفسٍ وَدَّ

»والله ما دريت أن الهوى هكذا يعمل معي«.

»قلبُ الشجيّ المدُلَّهْ«. 

»يا سايمن الهوى بكتاب«.

»علينا ما فعلتمْ غيرُ خافٍ«.

ثــم يأتــي الفنــان جاســم عبيــد، مــن رأس الخيمــة، الذي 
يعَُــدّ مــن أشــهر مَــن أدى فــن الصــوت في الإمــارات، 
وقــد غنّــى جاســم عبيــد كثيــراً مــن الأصــوات المشــهورة، 

منهــا:

وإذاعيــً،  تجاريــً  والكويتيــة  البحرينيــة  الأصــوات  انتشــرت  حيــن 
واشــتهرت فــي منطقــة الخليــج عامــةً، كان مــن الطبيعــي أن 
يتأثــر كثيــر مــن أهالــي الســواحل الخليجيــة الأخــرى بهــذا القالــب 
الغنائــي الخليجــي؛ وذلــك لأن نصــوصَ تلــك الأصــوات وألحانهــا 
التــراث  بعمــوم  أساســً  المتأثــرة  أرواحهــم  مــن  قريبــة  كانــت 
طبيعــة  أن  كمــا  والشــعبي،  منــه  الفصيــح  العربــيّ،  الثقافــي 
الإيقاعــات  طبيعــة  مــن  قريبــةً  كانــت  الصــوت  فــن  إيقاعــات 

البحريــة منهــا. الخليجيــة الأخــرى، خاصــةً 



»يا مَن هواه أعزّه وأذلني«.
»لولا النسيم لذكراكم يؤنسني«.

»جَلا بالكاس جالية الهموم«.
»كتمت الهوى في قلبي سنن«.

»البارحة يوم أنصف الليل ونيت«.
»يعُاندني دهري كأني عدوّهُ«.

»ذكريات بحار ما بن جنة ونار«.
ومــن مطربــي الأصــوات في الإمــارات أيضــاً الفنــان 
المخضــرَم جمعــة موســى ســعيد البقيشــي، مــن مواليــد 
أوائــل  أحــدُ  وهــو  القديمــة،  الخيمــة  رأس  مدينــة 
مُطربيهــا، وكان أحــدَ مــؤدّي فــن الصــوت المشــهورين 

فيهــا أيضــاً، ومــن الأصــوات التــي غناهــا: 
»دمعي جرى بالخدود«.

»قريب الفرَج يا دافع الهم والعسر«.
»على دمع عيني من فراقك ناظرُ«.

»اغنم زمانك يا حبيب اغنم«.
»وا بروحي من الغِيد هيفاء كالهلال«.

وقــد ذكــر لــي الفنــان جمعــة البقيشــي أن الجلســات 
كانــت تبــدأ بفــن الصــوت؛ لأنــه أثقــلُ الغنــاء الخليجــيّ، 
ثــم  واليمانيّــات،  كالبســتات  الخفيفــة  بالأغانــي  ثــم 
ــى منتصــف  ــة إل ــة الطويل ــي المصري ــد والأغان بالقصائ
إن  أيضــاً،  البقيشــي  جمعــة  الفنــان  ويقــول  الليــل، 
الفنــون القديمــة لــم تعــد محــل اهتمــام الشــباب، وإنــه 

في الإمــارات »اختفــى الصــوت كفــن نهائيــاً«)2(.
ــان ســعيد  ــارات الفن ــن الصــوت في الإم ومــن مــؤدّي ف

هــذا  أداء  مُتقنــي  أحــد  وهــو  المعلـّـم،  حســن  ســالم 
أغانــيَ  ســالم  ســعيد  ســجّل   1969 عــام  وفي  الفــن، 
لإذاعــة الكويــت الشــعبية، وقــام أحــد شــعراء الكويــت 
بإعطائــه قصيدتــن، فغنّــى إحداهمــا علــى طريقــة 
الســامري، والأخــرى علــى طريقــة الصــوت، وكانــت 
هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يلُحّــنُ فيهــا ســعيد ســالم 
قصيــدةً علــى قالــب فــن الصــوت بشــكلٍ مســتقلّ، وفي 
الإمــارات غنّــى ســعيد ســالم كثيــراً مــن الأصــوات، 
غنّاهمــا،  بصوتــنْ  التجاريــة  التســجيلات  وتحتفــظ 
همــا »جفنــي لطِيــب الكــرى«، و»اغنــم زمانــك«، وفي 
جلســاتٍ حضرتهُا شــخصياً غنّى ســعيد ســالم الصوت 
العربــي البحرينــي »يــا مــن هــواهُ أعــزهُ وأذلّنــي«، ومثلــه 
صــوت »علــى دمــع عينــي مــن فراقِــك ناظِــرُ«، والصــوت 
الشــامي البحرينــي »يــا غصــن البــان«، وكان ســعيد 
ســالم يصــفُ فــن الصــوت بأنــه »فــن ٌ رجولــي الطابــع«، 
حتــى وإن غنتــه بعــضُ المطربــات، وذلــك لأنــه قالــبٌ 
ــلٌ وجــادّ، ليــس ســهلَ الأداء، وكان يقــول أيضــاً إن  ثقي
ــن في الإمــارات،  ــدى كثيري ــاً ل فــن الصــوت كان محبوب
ولكــنّ إمــارة رأس الخيمــة خاصــةً، كانــت هــي التــي 
اســتقطبت هــذا الفــن، وكان فيهــا أنــاس يهتمــون بهــذا 
النــوع مــن الطــرب، وأغلبهــم كانــوا »ســمّيعة«، علــى حــدّ 

ــه. وصف
ــي الشــراري، مــن  ــن عل ــان ســعيد ب ــم أيضــاً الفن ومنه
يقــول  الــذي  الشــارقة،  بإمــارة  كلبــاء  مدينــة  أهالــي 
عــن نفســه إنــه كان مــن »أوائــل مــؤدي فــن الصــوت 
في الإمــارات«، ويضيــف أن فــن الصــوت يحتــاج إلــى 
مقــدراتٍ صوتيــةٍ خاصــة، ومــن خلالــه يمكــن التمييــز 

فــن  وأن  العــادي،  والمطــرب  الجيــد  المطــرب  بــن 
الصــوت ركــنٌ أساســيٌّ في الأغنيــة الخليجيــة عمومــاً، 
وأن جلســات الطــرب كانــت تبــدأ بالصــوت دائمــاً، علــى 

خــلاف الحفــلات.
يعُــدّ الفنــان جابــر جاســم أحــد مــؤدّي فــن الصــوت 
المتميزيــن في الإمــارات، ويعــود ذلــك إلــى حــب الفنــان 
الخليجيــة  القوالــب  غنــاء  في  للتنويــع  جاســم  جابــر 
ــة، كمــا  ــروفٌ مــن ســيرته الفني ــا هــو مع ــة، كم والعربي
يعــود مــن ناحيــةٍ أخــرى إلــى طبيعــة الوقــت الــذي غنّــى 
جابــر جاســم الأصــوات فيــه، وهــو حقبــة الســبعينيات، 
التــي كان فــن الصــوت فيهــا لايــزال مطلوبــاً ومســموعاً 
لــدى كثيريــن في الإمــارات، ومــن الأصــوات التــي غنّاهــا 

الفنــان جابــر جاســم:
»مال غصن الذهب«.

»قال ابن الأشراف قد طاب السمر«.
»اغنم زمانك«.

»الجفن حارب لذة النوم«.
وفي العمــوم يمكننــي أن أقــول إن جابــر جاســم تميّــز 
في أداء هــذه الأصــوات بحُســن الغنــاء والتعبيــر عــن 
معانــي الكلمــات بصوتــه الدافــئ، كمــا أحــب أن أصِفــه، 
كمــا أنــه جــذبَ لهجــة الغنــاءِ إليــه، بمعنــى أنــه كان 
يغُنّــي بعــض الأصــوات الشــهيرة بلهجتــه الإماراتيــة، 

وصفاتِهــا الخاصــة.

إن مَــن ذكرتهــم ســابقاً هــم أهــم مَــن غنــى فــن الصــوت 
في الإمــارات؛ لأنهــم أدّوه أداء المتقنــن، وقــد عرفــوا 
أصولــه ونماذجــه، ولهــم تصرفــاتٌ فيــه، لكــنْ هنــاك 
مختلــفَ  يغُنــون  كانــوا  آخــرون  إماراتيــون  مطربــون 
القوالــب الغنائيــة الخليجيــة، وقــد غنّــوا أيضــاً أغانــيَ 
فــن الصــوت، وإن كانــوا لــم يشــتهروا بذلــك، فمنهــم 
الفنــان عبــدالله عبدالحميــد، وهــو أولُ موســيقي مــن 
ــن  ــم أصــول التدوي الشــارقة، حســب علمــي، حيــث تعل
الموســيقي منذ بداية الســتينيات، وكان يعزف الأصوات 
ــون  ــة الشــارقة للفن في الجلســات الخاصــة، وفي جمعي
ــم  ــرت ســابقاً، ومنه ــا ذك الشــعبية في الســبعينيات، كم
الفنــان عثمــان نصيــب أبوالريــش، وهــو أســتاذ الفنــان 
ســعيد ســالم المعلّــم، الــذي ذكــر لــي أن أبوالريــش كان 
يغنــي الصــوت، ومنهــم أيضاً الســيد يوســف عبدالجليل 
مــن أهالــي الشــارقة، وتجمعــه صداقــةٌ بالفنــان ســعيد 
ســالم المعلـّـم، الــذي ذكــر لــي أنــه مــن هــواة الطــرب 
الشــعبي، وكان يعــزف الأصــوات، كمــا يتذكــر الفنــان 
ســعيد ســالم الســيد جمعــة بوعبدالحميــد مــن أهالــي 
الشــارقة أيضــاً، وأنــه كان يــؤدي الأصــوات الخليجيــة 
كذلــك، ومنهــم الفنــان ســلطان بــن دخــان مــن الشــارقة، 
الشــارقة،  مــن  القطامــي  عبــدالله  الفنــان  ومنهــم 
والفنــان خالــد الحليــان مــن دبــي، والفنــان عبــدالله 
خميــس العشــر مــن الشــارقة، والفنــان خليفــة عبــدالله 

مــن خورفــكان، وغيرهــم كثيــر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الزفــن هــو أداءٌ فنــيٌّ جســديّ يــؤدى خــلال جلســة الصــوت، ويسُــمّى مؤدّيــه الجيّــد بالزفّــن، وأصــلُ الكلمــة فصيــح، فالزفــنُ في العربيــة - 
بفتــح الــزاي وتســكن الفــاء - هــو الرقــص.

2- ملخص من مقابلة أجريتها مع الفنان جمعة البقيشي، ومن مقابلة صحفية له مع صحيفة )الاتحاد(.

الماضي أشياء من  الماضي أشياء من 
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فن الوهابية

تعريف فن الوهابية:

هــو فــن مــن الفنــون الشــعبية القديمــة، التــي تتميــز 
بهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عامــةً، وبالتحديــد 
ــه  إمــارة رأس الخيمــة، في مناطــق المخيــل، إذ تنفــرد ب
إمــارة رأس الخيمــة عــن بقيــة الإمــارات الأخــرى، وعــن 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــاً.
الإيقاعات المستخدمة في فن الوهابية:

الإيقــاع المســتخدم في فــن الوهابيــة هــو طبــل الرحماني 
فقــط، لكــن طبــل الرحمانــي هنــا مصنــوع بطريقــة 
صناعــة  في  تســتخدم  التــي  الطريقــة  غيــر  أخــرى، 

طبــول الرحمانــي في الفنــون الأخــرى.
ويســتخدم في هــذا الفــن مــن 4 إلــى 6 طبــول، وأحيانــاً 

يصــل العــدد إلــى 8 طبــول، ويكــون إيقاعهــا موحــداً، ولا 
توجــد في أي تشــكيلة إيقاعيــة منفــردة.

طريقة أداء فن الوهابية:

تتوســطهما  متقابلــن،  صفــن  مــن  الفرقــة  تتكــوّن 
الطبــول، ثــم يبــدأ أحــد الحاضريــن بإنشــاد بيــت مــن 
الشــعر، ويســمى هــذا الشــخص بالشــليل، ثــم يــردد 
البيــت مــرات عــدة، حتــى يترســخ في أذهــان الحاضرين 
في أحــد الصفــوف حتــى يحفظــوه، ومــن ثــم ينتقــل إلــى 
الصــف الثانــي ببيــت آخــر من القصيدة نفســها، ويردده 
أيضــاً حتــى يحفــظ مــن قبــل الصــف الثانــي، وبعدهــا 
ــن، الصــف الأول  ــل الصف ــن قب ــن م ــد البيت ــم تردي يت
يغنــي البيــت الأول ويســمى بالشــلة، والصــف الثانــي 

يغنــي البيــت الثانــي، ويســمى بالــرد، أو بالعكــس يمكــن 
ــت الأول، والصــف الأول  ــي البي ــي الصــف الثان أن يغن
يغنــي البيــت الثانــي، ويســتمر علــى هــذا المنــوال حتــى 
نهايــة القصيــدة، وتــلازم غنــاء المجموعتــن حركــة مــن 
الصفــن في التحــرك إلــى الأمــام والرجــوع إلــى الخلــف 
ــم ينحنــي صــف مــن الصفــن، فيتحــرك  مــع بعــض، ث
نحــوه ضاربــو الطبــول وهــم يمشــون حتــى يصلــوا إلــى 
الصــف المنحنــي، فيقفــون عنــده وهــم يعزفــون لمــدة لا 
تقــل عــن 10 دقائــق، حيــث إن راقصــي هــذا الصــف 
المنحنــي يرقصــون مــع تحريــك الــرأس، حتــى يقــوم 
الصــف الثانــي بهــذه الحركــة نفســها، فيتجــه إليهــم 

ضاربــو الطبــول، فيقــف الصــف المنحنــي مــن قبــل.
هــذه الرقصــة في هــذا الفــن يتوســطها لاعبــو الســيوف 

والبنادق.
يــؤدى فــن الوهابيــة في المناســبات الوطنيــة وفي الأعيــاد 

وفي جميــع الأفــراح.
ومن قصائد فن الوهابية ما يلي:

القيـظ مـا طــول زمــانــه 
شهرين والغالي مشوا به

يانا الشتا نـابض غيـامـه 
بالرعد وتسقينا الروايح

آه يـا وطــر مـر وجفـانـي
لـو نحت مـا بـلقـى مثيلـه

له بالطرب ذوق ومعـاني 
لـو كـانـت ايـامــه محـيـلـة 

عاملتهم وأشـقيت حـالي
ما وصلت للمطلوب منه

ذقت الثمر والزين غالي
كيف الصبر والبعد عنه

ما لي عتب لو بعت حالي
واصيــر ممـلــوك بمــوده 

واريح قلبـي من شـقاهم
ومـن حـاسـد كـان ضـده

شاع النظر عوق ضميري 
عـذبـت حـــالي يا غــزال 

كون بوصل جانك رحيمي 
يا عـود يا صنـع لهـلالي

يا لراعبي كون لي رحيمي 
شــافـي ومقـدم طــلايب

بخـبــــر هــلـــي وصـيــــــة 
ان مت ما غيرك سبايب

وش الخطأ الي جاك مني 
يـا غض مقـرون اللحيــة 

عامٍ مضى مبعدت عني  
لا وصل ولا خط بتحيـة

انـــــــوح حـــب فجعـنـــــي
من يوم صوّب بي غواهم

لـو لي بخـت قلبـي تمنى
يـا ليت مجاري حشـاهم

زورتنـا يـا سـيف صـوبــه
ابو مضمرن صافي خدودة 

والعود يضرب بـه مثايل
بـــراق ومـنـــدى رعــــوده

بـش البـدر وازهـــا لِيــــةّ 
نادر من الحوش بجميلة

دل عليه مـالـه وصــايف
مقـــرون بعيـــونٍ كحـيـلـة

عزيــزي القــارئ، مازلنــا نواصــل الكتابــة عــن فنــون الشــحوح، وقــد 
ذكرنــا لــك فــي الأعــداد الســابقة أن الشــحوح فنــون متنوعــة، 
ــون  ــذه الفن ــث ه ــتعداد لبح ــم الاس ــى أت ــا عل ــد، وأن ــا المزي وفيه
الجميلــة، وتقديمهــا إليــك، ففــي هــذا العــدد ســوف نأخــذك، 
عزيــزي القــارئ، إلــى فــن غريــب، وفــي الوقــت نفســه جميــل، ولــه 
متعــة للقــارئ والمتابــع والمشــاهد أيضــً، حيــث إن هــذا الفــن ذو 

ــة. ــن الوهابي ــو ف ــمع، ه ــب للس ــاع محب إيق
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شواهد

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

يمثــل الغــوص بحثــً عــن اللؤلــؤ جانبــً مهمــً مــن جوانــب 
النشــاط الاقتصــادي فــي الحقبــة التاريخيــة التــي ســبقت 
اكتشــاف البتــرول، والمصــدر الرئيــس للدخــل فــي الإمــارات 
والخليــج حتــى عشــرينيات القــرن العشــرين، حيــث بــدأ 
انهيــاره بفعــل ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي فــي اليابــان، وبــدء 

ــرى .  ــل أخ ــط وعوام ــتخراج النف ــات اس عملي

كمـــا لعـــب هـــذا النشـــاط دوراً مهمـــاً في حيـــاة هـــذه 
المجتمعات اقتصادياً وسياســـياً وثقافياً، وانعكس على 
الجانب المعيشـــي للنـــاس في المنطقـــة، وظهرت خلاله 
حـــرف ومهـــن وصناعـــات موســـمية، ارتبطـــت بهـــذا 

الموســـمي.  الاقتصادي  النشـــاط 

والغـــوص هـــو العمل الـــذي يجَمع البـــدو والحضر في 
رحلة شـــاقة تمتد لأربعة أشـــهر وعشـــرة أيـــام تقريباً، 
كلهـــم يجدون في هذه المهنة الـــرزق والمورد المالي الذي 

يعينهـــم في حياتهم.
كان موســـم الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، الـــذي يطلـــق عليه 

الموســـم العـــود )الكبير(، ينطلق في هـــذه الفترة من كل 
عـــام من نهاية شـــهر مايو، الذي يشـــكل بداية موســـم 
القيـــظ )الصيـــف( حتى نهاية شـــهر ســـبتمبر، بظهور 

نجم ســـهيل تجري الاســـتعدادات للعـــودة )القفال(.
ففـــي هذا الموســـم تزدهر بعض الأنشـــطة الاقتصادية 
التي تبـــدأ بالتحضير لرحلات الغـــوص، وترتفع حركة 
البيـــع والشـــراء للمـــواد التموينيـــة، حيث يقـــوم التجار 
بتمويـــن الســـفن بالمـــواد الغذائيـــة التي تكفـــي البحارة 
العاملن فيها طيلة الموســـم، مثل الأرز والطحن والتمر 
والقهـــوة والســـمن، والأدويـــة مثـــل »الخيـــل والقرط«، 
والغليـــون والحطـــب وغيرهما. ومن الأنشـــطة المتعلقة 
بذلك تزويد الســـفن بالماء، حيـــث يقوم بعضهم بجلب 

المـــاء في الجـــرب )القربـــة(، والأبياب )جمـــع بيب وهو 
علبـــة الصفيـــح( علـــى ظهـــور الحمير؛ لتزويد الســـفن 
بهـــا. كذلـــك تجـــري عمليـــة تجهيـــز وصيانـــة الســـفن 
لتكـــون جاهـــزة لرحلـــة الغـــوص، حيث يقـــوم الجلاف 
والعاملـــون معـــه بصيانة الســـفينة، واســـتبدال ما تلف 
من خشبها، وســـد الفراغات بن الألواح، وكذلك طلاء 
بدنهـــا بالچونـــة )مزيج من الصل والهـــچ والودچ(، ويتم 
تزويدهـــا بالمعدات اللازمـــة، مثل الأنـــواع المختلفة من 
الحبال والمجاديف وغيرهـــا، وكذلك من المهن المعروفة 
في هـــذا الموســـم مهنة مفصّل الشـــراع )خبيـــر تفصيل 
الشـــراع(، الذي يســـتعن به صاحب الســـفينة في صنع 

بالسفينة.  الأشـــرعة الخاصة 

شواهد

الغوص
رحلة المعاناة والكفاح
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وفيمـــا يتعلـــق بالعمـــل 
بعـــض  تبـــرز  الغـــوص،  في 

المهـــن في هـــذا الموســـم، حيـــث يأتـــي البحـــارة مـــن 
مناطـــق مختلفة في الدولة للعمل على ســـفن الغوص، 
كل حســـب اختصاصه، ويطلق عليهـــم »اليزوة«، بينما 
»الســـردال« أو أميـــر البحر هو رئيس ســـفن الغوص، 
المكلف من الحاكم لقيادة أســـطول ســـفن الغوص إلى 
المغاصـــات، ويعطـــي الأوامر ببدء الموســـم )الدشّـــة أو 
الركبـــة(، ونهايته )القفال(، وعلى ظهر الســـفينة يبرز 
دور النوخـــذة، وهـــو قائد وربـــان الســـفينة، وصاحب 
الأمـــر والنهـــي عليهـــا، ويطلـــق عليـــه كذلـــك نوخـــذة 

البحـــر، أمـــا نوخـــذة البـــر فهـــو ممـــول 
الرحلـــة ومالـــك الســـفينة، ويطلـــق 
»نوخـــذة إجعـــدي« علـــى الذي 
تمـــوّل رحلته من قبـــل تاجر 
»نوخـــذة  أمـــا  ممـــول،  أو 
صاحـــب  فهـــو  خلـــوي«، 
الســـفينة الـــذي يعتمـــد 
مالـــه  علـــى  غالبـــاً 
تمويـــل  في  الخـــاص 
و»المجدمـــي«  رحلتـــه، 
هو  صـــدر(،  )مجدمـــي 
رئيـــس البحـــارة ونائـــب 
النوخـــذة، والمســـؤول عـــن 
غيابـــه،  حالـــة  الســـفينة في 
عـــن  المســـؤول  هـــو  وكذلـــك 
الرحلـــة،  قبـــل  الســـفينة  تجهيـــز 
هـــو  مُتقْـــن(،  )ســـنّاد  و»الســـكوني« 
الـــذي يمســـك بدفـــة الســـفينة، ويقودهـــا بناء 
علـــى توجيهـــات النوخـــذة، و»الغيـــص« أو الغـــواص، 
هـــو البحـــار الـــذي يقـــوم بالغـــوص في أعمـــاق البحر 
لاســـتخراج محـــار اللؤلؤ من قاع البحر، والســـيب من 
يقوم بمســـاعدة الغواص أثناء غوصـــه، فيقوم بإنزاله 
وســـحبه من البحر، كما يقوم بفلق المحار لاســـتخراج 
اللؤلـــؤ، و»اليلّاســـن« )جمـــع يـــلّاس أو جـــلّاس( هم 
البحـــارة الاحتياطيـــون الذين يحلون عنـــد حدوث أي 
طـــارئ لأحـــد الغواصـــن، كمـــا يقومون بفلـــق المحار، 
و»التبابـــن« )جمـــع تبـــاب(، وهـــم الأطفـــال الذين لا 
تتجـــاوز أعمارهم الثانية عشـــرة، ويقومـــون بالأعمال 

البســـيطة، كتقـــديم القهـــوة والماء 
المحـــار،  وفلـــق  الأوانـــي  وغســـل 
أولاد  مـــن  يكونـــون  مـــا  وغالبـــاً 
الغواصن، و»الرضيف« هو الفتــــى 
الذي يتدرب علـــى أعمال الغوص، 
ويساعد الســـيب، و»الچنّان« تطلق 
علـــى البحـــار الـــذي يقـــوم بحفظ 
حبـــل )لِخـــراب( وتنظيمـــه داخـــل 
خـــن الســـفينة، و»راعـــي العاجبة« 
)صاحـــب العاقبـــة( البحـــار الذي 
يوجد في مؤخرة الســـفينة؛ ليتسلمّ 
حبـــل الخـــراب مـــن البحـــارة بعد 
البحـــار  هـــو  و»المتبَّـــع«  ســـحبه، 
الذي يقف أعلـــى الفتحة الأمامية 
لســـطح الســـفينة ليســـحب الحبل 
ويناولـــه  الســـفينة،  مؤخـــرة  مـــن 
لشـــخص موجـــود في خـــن صـــدر 
)قعر الســـفينة الأمامي(، و»النهام« 
المطرب الـــذي يقوم بالغناء للترفيه 
الـــذي  و»الطبـــاخ«  البحـــارة،  عـــن 
يقـــوم بإعـــداد الطعـــام، ويشـــارك 
في المهـــام التـــي يقوم بهـــا البحارة 
الآخـــرون، مثـــل فلـــق المحـــار ويـــر 
المياديـــف )جمع مجـــداف(، ويطلق 
تفـــر«،  »مجدمـــي  كذلـــك  عليـــه 
و»البـــلّاد« مـــن يقـــوم برَمـــي البلد 
في البحـــر لقياس عمـــق البحر في 
الموقـــع المقصـــود، وبعـــض الســـفن 
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القريبـــة، والقيام بالأســـفار البعيدة، بغـــرض التجارة، 
إلـــى أن دخلت التكنولوجيا الحديثة في العمل البحري، 
وأحالتهـــا إلـــى التقاعـــد، وتحـــول العاملـــون فيها إلى 
العمـــل بالوظائـــف الحكوميـــة، مـــا آذن بنهايـــة مرحلة 

تاريخيـــة ثقافيـــة غنية عاشـــها إنســـان الإمارات. 
تـُــدرس هـــذه الأنشـــطة  أن  إلـــى  تبـــدو الحاجـــة الآن 
الاقتصاديـــة مـــن قبـــل الباحثن؛ لمـــا لها مـــن مدلولات 
تركـــت تأثيراتهـــا في الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة في تلـــك المرحلـــة، ومـــازال بعضهـــا حاضـــراً 
حتـــى الآن، والـــذي أتمنـــاه أن تعـــرف الأجيـــال التي لم 
تعـــش هذه المرحلة قيمها ونظمها، والمعاناة التي عاشـــها 
الآبـــاء والأجـــداد في مواجهتهم أهـــوال البحر وأخطاره. 

فيهـــا  النوخـــذة  يحـــرص  الكبيـــرة 
علـــى اصطحـــاب المطوع، وكذلك الكيتـــوب الذي يقوم 
بكتابـــة حصيلـــة الغـــوص وما يحتـــاج إليـــه النواخذة.
ومـــن المهـــن التي ارتبطـــت بهذا الموســـم »الطواشـــة«، 
وهـــي مهنـــة بيع وشـــراء اللؤلؤ، ويطلق علـــى من يعمل 
فيها »الطواش«؛ أي تاجر اللؤلؤ، وينقســـم الطواشـــون 
إلـــى فئات، فمنهم »طـــواش اللؤلؤ الممـــوّل« الذي يقوم 
بتمويل ســـفن الغوص، و»طـــواش اللؤلؤ الصغير« الذي 

يتوجـــه إلـــى »الهيـــرات« )مغاصـــات اللؤلؤ( لشـــراء 
اللؤلـــؤ مـــن ســـفن الغـــوص، ومـــن ثـــم بيعـــه 
لكبـــار الطواشـــن، كذلـــك مهنـــة الدلال، 
وهـــو الوســـيط أو السمســـار، ومن المهن 
»الفيصـــول«،  الموســـم  بهـــذا  المرتبطـــة 
ويطلـــق عليـــه كذلـــك »المقُيـــس«، وهـــو 

خبيـــر تقييم ســـعر اللؤلؤ.
ومـــن الأنشـــطة التجارية التـــي ارتبطت 
ســـفن  وهـــي  »التِّشـــالة«،  الموســـم  بهـــذا 
تجـــوب البحر بن ســـفن الغـــوص لتزويدها 
بالمـــؤن الغذائية والأدويـــة والميـــاه، وتقوم بنقل 
الخطـــوط )الرســـائل( والأخبـــار، وتنقـــل المرضـــى 
الذيـــن هم على ســـفينة الغوص، وتعود بهـــم إلى البر. 
وكانت الســـفينة التي تحتاج إلى تمويـــن معن أو المياه 
ترفـــع علماً أســـود )نوف(، 
لتتعـــرف  وذلـــك 
التشالة،  إليها 
وتقتـــرب منها 
بمـــا  لتزويدهـــا 

. جه تحتا
لقد انتهت بعض هذه المهن والنشـــاطات 
الاقتصاديـــة المرتبطـــة بموســـم الغـــوص بانتهـــاء هذا 
النشـــاط، مثـــل مهـــن الغواصـــن والســـيوب، وتحـــول 
أصحابهـــا إلـــى نشـــاطات أخـــرى، خاصة بعـــد ظهور 
البتـــرول في منتصـــف القرن العشـــرين، بينما اســـتمر 
بعضهـــا مثل مهن الجلافة والنواخـــذة والمجدمي حتى 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، حيث اســـتمرت الســـفن 
في ممارســـة نشـــاطها البحـــري في التنقل بـــن الموانئ 
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جويهر بن عبود الصايغ في كنف 
سيده محمد بن حمد الشامسي

سيرة شعبية وشعرية

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي، ولــد جويهر بــن عبود، 
وقضــى طفولتــه فــي حصــن الشــيخ محمــد بــن حمــد رحمــة 
الشامســي، فــي منطقــة »إيليلــة« بأطــراف »الختــم«، وقــد أولاه 
الشــيخ محمــد بــن حمــد رعايــة واهتمامــً خاصــً، كونــه طفــلًا 

يتيمــً فقــد والــده منــذ نعومــة أظفــاره

مــع  بفرصــة الجلــوس  أن جويهــر حظــي  لــذا نجــد 
الرجــال، والتعلــم منهــم في مجلــس ســيّده، بــدلاً مــن 
أن يكــون باحثــاً عــن لقمــة العيــش، ويعانــي شــظف 
ــه الحكــم، ويســتمع  ــم في ــاة، وترعــرع في جــو يتعل الحي

إلــى أحاديــث حســنة المنطِــق والمنطَــق.
شــاغله  وأصبــح  الشــعر،  ســحره  الأجــواء  هــذه  وفي 
بــه الظــروف،  الأول، ومصــدر تنفســه كلمــا ضاقــت 
كيــف لا ومعظــم الشــعر الــذي تنفســه كان علــى لحــن 
الونّــة، وهــو لحــن حزيــن معبّــر، يتميّــز بديناميكيــة 
خاصــة لا يعتــري ســامعه ومنشــده الملــل بســهولة، مهمــا 

تكــرّر التغنــي بــه. وفي هــذه الأجــواء كان يرتحــل جويهــر 
مــع ســيده بــن فتــرة وأخــرى إلــى مناطــق الظاهــرة 
كالســنينة وضنــك وحماســة والمعتــرض، وإلــى الإمــارات 
الشــمالية، حيــث يســكن بنــو عمومــة ســيده، وتعلـّـم 
جويهــر في هــذه الرحــلات مبــادئ الفروســية، وامتلــك 
روح الشــجاعة، حتــى أصبــح المرافــق الأول لســيده، 
وســاعده الأيمــن، وهــو مقــام مهــم يلــزم الآخريــن إظهار 
تقديــر لــه، والتعامــل معــه باحتــرام، لمــا يحظــى ســيده 

ــع في المجتمــع.  مــن مقــام رفي
لــم يكــن جويهــر شــاعراً كبقيــة الشــعراء يمتهــن الشــعر 

وســيلة لبلــوغ غايــات اجتماعيــة، وإنمــا كان الشــعر 
يثــور وحــده متــى أراد، ويجــري علــى لســانه دون ســابق 
اســتعداد؛ لــذا كانــت القصائــد تأتــي منســابة علــى 
لســانه، كمــا ينســاب العســل بكثافــة وهــدوء حينمــا 
الــذي تجــد قصــة أو  تعصــر الخليــة، وهــو الســبب 

حدثــاً مــع أغلــب قصائــده. 
فيحكــى أنــه كعادتــه خــرج في صبــاح يــومٍ صحــو، وهــو 
يحمــل بندقيتــه علــى ظهــره، ويتحــزّم بمحــزمٍ مملــوء 
بطلقــات الرصــاص؛ كــي يصطــاد مؤنــة البيــت، وحينمــا 
عبــر وادي أبوكربــة، ســمع صــوت الحمــام الراعبــي 
مــن ناحيــة شــجرة الغــاف، فتختــل حينمــا اقتــرب مــن 
الشــجرة وصــوّب بندقيتــه نحــو الحمامــة، ولكنــه انتبــه 
لفتــاة جميلــة تمشــط شــعرها تحــت الشــجرة، فامتنــع 
عــن إطــلاق الرصاصــة، فقــد أصابــه جمــال الفتــاة في 

نفســه، فأنشــد يخاطــب الحمامــة:
يا الراعبــي مـرفــــوقـي     عينــك حشـــم عــربـــان
نقـدر عـليــك نْـســـوقي     بـمـنـــــومـــــلٍ عـــطــــشـــان
يضـرب حـوالي الموقي     عـنـــد جــــولـــة الـدّخان 
عـبــد وحـمق وحروقي     ولــي عنّـــــه القــصـــــران
لــو بــاعنــي مـحـقــوقي     لاجــلـــه زيـــن الأعيــــان
والقـــوت لـــو مــا ذوقـي     يــا الــــراعـــبـــــي لا كـــــان 

رجــع جويهــر إلــى حصــن ســيده تــاركاً وراءه فتــاة جميلة 
أثــرت في نفســه، ولكنــه لــم يشــأ أن يحــدث بهــا حتــى 
نفســه، ولكــن ظــل بالــه مشــغولاً بهــا، لدرجــة أنــه نســي 

كل مــا كان خارجــاً لأجلــه، فخاطــب ســيده قائــلًا:
لـهـانـي مــن لـهــانـي     يا بوحمد واسهيت 

فأجابــه ســيده محمــد بــن حمــد بالبيــت التالــي، قائــلًا 
لعلــك أصبــت مــن قائــد الغــزلان، كنايــة عــن فتــاة تفــوق 
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الفتيــات جمــالاً وشــموخاً:
بـك قـايـد الغـزلاني     لـو بـك جهـام البيت

وفجّــر هــذا البيــت قريحــة الشــاعر، وكل مــا كان يحاول 
كتمانــه عــن لقائــه الفتــاة الجميلة، ليعتــرف قائلًا:

بي من سكن سلطاني     حـتـىّ انتـه مــا دريـت
جـالـس والـعــي زمـانــي     يـــــــوم أذكـــــــــره ونّـــيـــت
يـــوم اذكــره يــا فـــــلانــي     سال الـدمــع وبـــكــيت
الـصـــــــــدر لـــــه دكّـــــــانـــي     واتنـــقّ بْـمـا اشـــتهيت
أشقى سْــعيد وشِقاني     ويـن اطْــرَبت وْهـويت
وفي نــــــايف العــيـــدانـي     حـــــــمـــــايــــــمٍ وافــــــــيـــت
يتــنـــاوحــــن بــالـحــــاني     ومن عبرتهن شكيت
قـــــلــت لـهــن لا هـــــواني     قالـن لـي وش بغـيت
خــلّــنـــا عــلى مـــا كـــانـي     نـــبــــكـــــي زمـــــان ميت

ــاة  ــة الفت ــر برؤي ــر جويه ــى تأث ــدة الأول أظهــرت القصي
مــن ناحيــة، وأيضــاً مــدى تصغيــره نفســه، كونــه أســمر 
البشــرة والملامــح، ولكنهــا لــم تظهــر كــم كان أثــر رؤيــة 
هــذه الفتــاة الجميلــة كبيــراً في نفــس جويهــر، إذ لا 
يســتطيع حتــى أن يحلــم بهــا، ولعــل هــذا التبايــن في 
الجمــال أصبــح منبــع إبداعــه الشــعري، وأيضــاً حافــزاً 
لتفوقــه في مياديــن كثيــرة، إذ أوجــب علــى نفســه أن 
يتفــوّق في ميــدان الشــجاعة والحكمــة؛ كــي يثبــت أنــه 
ــدره،  ــن ق ــن م ــة، ولا ينتقــص الآخري ــة عالي ــى منزل عل

كمــا بــدأ يلاحــظ.
أدرك جويهــر أنــه إنســان يتســاوى مــع الآخريــن، وأنــه 
ليــس أقــل درجــة اجتماعيــة منهــم، بــل إنــه يحظــى 
بمنزلــة عاليــة في مجتمعــه، وفي الوقــت نفســه يعلــم أن 
كثيريــن يحســدونه علــى ذلــك، ويحاولــون الانتقاص من 
قــدره، ولأنهــم لــم يجــدوا مدخــلًا ليعيبــوا عليــه أخلاقــه 

وأقوالــه، أصبحــوا يــرون العيــب في لونــه وعرقــه، وهــو 
بالطبــع قصــور في نظرتهــم للإنســان وخالقــه، ولعــل 
ــراً ممــا  ــن، يحكــي كثي ــن امرأت ــه وب ــاً جــرى بين موقف
كان يضمــر جويهــر ويكتمــه، فقــد بادرهمــا بالســلام، 
فامتعنــت إحداهمــا عــن الــرد، بذريعــة أنــه خــادم، وهــي 

أرفــع مقامــاً منــه، فأنشــد جويهــر قائــلًا:
مـعـــلــــــوم إنــــي هــــــــافي     وإنّـــي نســـــــل خــــــــدام
لكن مـا أعطـي جــافي     عــــنـــد رْدود الســــــلام
ولا سير في الأخلافي     في داخــــداخ الظـــلام
ولا قــــاطـــــع الـعــــرّافي     يــــوم يْـــــدور الــــكــــــلام 
ولا اتابع الطـفطافي     ولا اكـبــــرّ لـــه مـقــــــام
ولا صــدْ بــللي شـــافي     واسعى له باحتشـام
وقلبي ما هب خوّافي     يــوم يــْحـــق الـزحــــام 
يــــوم الــــردي ينــكــــافي     تشهد لي الأخصــام
عندي مْعنى الاشرافي     ولا تصــــوّخ  النمّــــام
وأورد عــــــــــدٍّ صــــــــــــــــافي     يـوم الــــرّكــاب حْــيـــام
يـالله عســــاه احــقـــافي     الـحـــــاســـــد الظـــــلّام

أي كونــي خادمــاً ليــس بمعيــار لقــدري بــن النــاس، 
مــع  التــي تضعنــي  والشــجاعة هــي  الأخــلاق  وإنمــا 
التــي  هــي  الســامية  المعانــي  كــون  منهــم،  الأشــراف 
تحــدد منزلــة الرجــل في قومــه، مشــيراً إلــى أن المــرأة 
الــرد  وتجاهلهــا  والمعنــى«،  »الســنع  معرفتهــا  بعــدم 
علــى الســلام، فإنهــا تؤكــد رداءة باطنهــا، مهمــا حســن 
ــا  ــة. وهن مظهرهــا مــن هــذه الأفــكار والأفعــال المتخلفّ
يظهــر جليّــاً أن المنزلــة التــي وصــل إليهــا جويهــر أثــارت 
الحقــد والحســد في نفــوس كثيــر مــن النــاس، حتــى 
بــدؤوا بمضايقتــه علنــاً، بعــد أن كان جويهــر طفــلًا 
يعطــف علــى حالــه النــاس، وبــن النظرتــن؛ أي نظــرة 

العطــف ونظــرة الحســد، كانــت نفــس جويهــر تنــازع 
مفارقــة غريبــة، يحتــاج دائمــاً إلــى التعبيــر وإفــراغ مــا 

يشــعر بــه مــن مشــاعر متضاربــة. 
وفي رحلــة مــن رحلاتــه مــع ســيده في ضنــك، طلــب منــه 
ــا،  ــر لهم ــى إحــدى النســاء لخياطــة كنادي أن يذهــب إل
بعــد عنــاء الســفر الطويــل، ولكــن الموقــف صــدم جويهر، 
حيــث إن المــرأة رفضــت أن تخيــط لــه، فهجاهــا محــذراً:

لو خاطت الكندورة     بــاينكــف القصيــد
مشــــعـــوره ومعثـــــوره     ولها الوالي شديد

 فأســرها في نفســه، وقــرر الانتقــام بطريقتــه، حيــث 
ذهــب إلــى إحــدى زوجــات الشــيوخ مادحــاً لهــا، وحينمــا 
أغدقــت عليــه بالهدايــا، أجابهــا أن هديتــه منهــا كســاء 
كنــدورة يتباهــي بهــا أمــام الحســاد؛ كــي يعرفــوا قــدره، 
وألا يقــدروا النــاس بألوانهــم حتــى اشــتهرت القصيــدة 

الآتيــة بــن النــاس في ضنــك:
يـاتــك مــنـــيّ الــــمــثـــــايـل     وقــمْ يــا زكي لجـــدود
قــــمْ يـا بــكـــسْ النحــايــل     قـــــمْ يــــا كبيــــــرٍ عــــــــود
قمْ كسني مْن الفصايل     بقــلع عيـن الـحــسود
وان مــرّيـــت الســـــفــــايـــل     بــيـقــــال: »بــن عـــبّـــود«

تتوالــى المواقــف، وتظهــر غيــرة الرجــال علــى الشــاعر 
ــاس كشــاعر شــجاع  ــن الن ــه ذاع ب ــر، إذ إن صيت جويه
امتعــاض  ظهــر  الشــاعر  زاد صيــت  وكلمــا  وحكيــم، 
الآخريــن ومضايقاتهــم، ففــي أحــد الأيام طلب الشــاعر 
بــكل لطافــة مــن شــخص وفوجــئ برفــض حــاد ولــم 
يعطــه حليــب إبلــه، فهجــاه جويهــر في قصيــدة مشــهورة: 

أخــيـر تـحــفظـه زيني     مـنـقاشــك يــا »مطــر«
لـــو في صبــي العـيـنـي     ودي يــــــكــــــــون بْشَـــــــــــر
يعـــل الـــربْ يغــنــيـنـــي     عن بـوشــك يا الغـثــر

عسى مَ لْـهــن جنينــي     إلّا خْـــــــــــراش ودبـــــــــــــرَ
وعسى مَ لهن حنيني     إلا قــــــــــــــــــوم وعــقــــــــــــــر
طـلـــبـت مـنــــك بلينـي     وماهوب طالب عسر
مــــزر الأثـــم يـكــفـينــي     لــــو يــــــا فـــوقـــــه عـــــذر
لو بك ضــفو بيبينـي     وبيــنــقـــــــل لـك خـبـــــر

ــة اللاذعــة مصــدر  ــر الهجائي ــد جويه أصبحــت قصائ
بلبلــة في الســنينة، مســكن ســيده، وتســببت في ورود 
شــكاوى كثيــرة إلــى الشــيخ محمــد بــن حمد الشامســي، 
فطلــب مــن جويهــر التوقــف عــن قــول الشــعر؛ كــي 
يهــدئ النفــوس، وامتثــل جويهــر لهــذا الطلــب، وتوقــف 
صعبــاً  الأمــر  هــذا  كان  الإنشــاد،  عــن  طويلــة  لمــدة 
ــس  ــر لي ــن حمــد أيضــاً، فجويه ــى الشــيخ محمــد ب عل
خادمــاً لديــه، وإنمــا تربيــة يديــه، وأقــرب النــاس إلــى 
ــدور بينهمــا، بــن  ــي ت ــد الت ــرة هــي القصائ ــه، وكثي قلب
مشــاكاة ومجــاراة ومعارضــة؛ لــذا فــإن امتثــال جويهــر 
أمــر ســيده كان مؤلمــاً علــى الاثنــن، فبالشــعر كانــا 
يســمران ليالــي أســفارهما، وبالشــعر كانــا يزيحــان عــن 
كاهلهمــا التعــب، وتوقفــت قريحتهمــا عــن إنشــاد جديــد 
الشــعر لفتــرة طويلــة، صعّــب كثيــراً عودتهمــا إلــى بــدء 
ثنائياتهمــا الشــعرية. وفي طريــق أحــد أســفارهما إلــى 
مينــاء مســقط، حيــث كان أكبــر مركــز لنقــل البضائــع 
بــن اليمــن والهنــد وإفريقيــا، توقــف الشــيخ محمــد بــن 
حمــد للاســتراحة، وطلــب مــن جويهــر أن يعــد القهــوة، 
وحينمــا هــمَّ جويهــر في ســقي ســيده مــن القهــوة، لفتــت 
ــر أول  ــا، فتذك ــرت مــن أمامه ــة عب ــاة جميل انتباهــه فت
أيــام شــبابه، وتلــك الفتــاة الجميلــة التــي كانــت تمشــط 
شــعرها تحــت شــجرة الغــاف، وســأله ســيده عــن شــدّة 
ــا  ــة؛ إنه ــاة عادي ــا ليســت بفت ــر إنه ــال جويه ــره، فق تأث
فتــاة ملهمــة، تحــرّك القريحــة، ولا تبــرح النفــس قبل أن 
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تتــرك فيهــا قصيــدة جديــدة، فاســمح لــي أن أعبــر عمــا 
ــد هــذه القصيــدة: يجــول في خاطــري؛ لتخلّ

يـا بن حمــد يا ســنادي     رخصه قـلْ لـي مبــاح
بظهــــــر كـنيــــــن فْــــــوادي     نـظــــمٍ حـــلـــو نـصــّـــــاح
مــــــا يهـتـنــــي بــــرقــــــــادي     لي مـصـيوب بـجـراح
عـــــوق الـمـــــــودّة ســــــادي     فــوق الـــبدن مـنســـاح
شــابك مشــبك لايــادي     وين اشـــبكت الأرواح
لو سْمعت طير الوادي     غبشــة لعــى بصيــــــاح
في نــــــايــــــف الأعــــــــوادي     تـمــيـــــل بـــــه لاريـــــــــــاح
لفـــــــواد لــــــه مــــا عــــــادي     ولا النظيـــــر إلـــتـــــــاح
مـــابي ســـكن السّـــــوادي     بي من ظــبا لابطـاح
غـــــــزلانٍ فـي الــبـــــــــوادي     زادن قــلبــي انضــــراح
زرعٍ ســـــــــقـــــاه  الــــنـــــــادي     ســــوّى قضيــم وســـاح
لــــو أنــــا بــلـــغت مْــــرادي     كــان القــلــب اســـتراح

ــة  ــرة رحل ــاء مســقط هــذه الم ــى مين ــة إل ــم تكــن الرحل  ل
مــا يمعــن النظــر في  عاديــة، فقــد كان جويهــر كثيــراً 
جولاتــه في الأســواق في كل الأعمــال والِحــرَف، ويفاضــل 
بينهــا باحثــاً عــن أقصــر الطــرق إلــى الغنــى والثــروة 
وأصعبهــا، وكان ســيّده يســتعد للــزواج، ويشــتري مــن 
العطــور والبخــور والأقمشــة والذهــب مــا ســيحتاجه لهذا 
العــرس المرتقــب، وفي دكان الصائــغ وجــد جويهــر ضالتــه 
التــي يبحــث عنهــا منــذ أن وصــل إلــى مســقط، فاســتأذن 
ســيده في تعلـّـم هــذه الحرفــة، وأجادهــا أيمــا إجــادة، وفي 
ــا وأســرارها،  ــك أدواته ــح يمل ــر جــداً، وأصب وقــت قصي
ويتحــنّ الفرصــة لممارســتها مســتقلًا عمــا قريــب، ولكــن 
ــة. نعــم أصبــح  وفــاءه لســيّده أجــل أحلامــه ســنن طويل
ــى نفســه،  جويهــر يفكــر في الغنــى والمــال كــي يعتمــد عل
ويســتغني عــن الآخريــن؛ لأن الشــجاعة والقــوة والســيرة 

ــد،  ــه النفــوذ الــذي يري ــم تســتطع أن تحقــق ل الحســنة ل
وحتــى نفــوذ ســيده لــن يكــون دائمــاً لــه، وإنمــا هــو زائــل 
ــدور في  ــت ت ــكار كان ــد حــن، هــذه الأف بمــوت ســيده بع

ــه. ــارح ذهن رأس جويهــر بشــكل مســتمر ولا تب
وعنــد وصولهمــا إلــى مناطــق الظاهــرة عائديــن مــن 
ــا  ــاة، لاحــظ النــاس مطاي ــة الفت ــاء مســقط؛ لخطب مين
الشــيخ محمــد المحملــة بالهدايــا، وصدقــت لهــم أخبــار 
ــا  ــك، وحينم ــل أن يحــدث ذل ــاة قب ــة الفت حضــور خطب
ــس جويهــر  ــاة، جل ــد الفت ــزل وال ــى من وصــل الشــيخ إل
كانــت  اللاتــي  المطايــا  إحــدى  يراعــي  المنــزل  خــارج 
تعانــي إعيــاء شــديداً، وبينمــا هــو كذلــك، فــإذا بــه 
يســمع أربــع نســاء يتحدّثــن في موضــوع زواج الفتــاة، 
وكيــف لهــن أن يســترن عليهــا كــي لا يكشــف ســرها 
لخطيبهــا، هنــا حــار جويهــر في إيجــاد طريقــة لإخبــار 
ســيده دون أن يجرحــه، فهــو يعلــم المشــقة الكبيــرة التــي 
تكلفهــا في هــذا الطريــق، فأعــد قصيــدة، وطلــب ســيده 
ــا وصــل ســيده  ــة الســيئة، وحينم ــة المطي ــذراً بحال متع
فاحصــاً المطيــة، فــإذا بــه يتغنّــى بهــذه القصيــدة في 

ــاة: ــد الفت حضــور ســيده ووال
أربــع حــمايـم ضــــيــنّ    وتــغــــاطـــــن    في المــاضــي مـــن زمــــان
يبغـــن عــــلـى لـمــبـيــنّ    يــتــــواطـــــن    ويــــــزيــــــدنّـــــــــــه دفـــــــــــــــان
لا تشـــــــتـــــــرِ لـمـعيـــــــّن    كْــــن فاطـن    عوقـي الشّـــرعـي بيـــان
ولا تـلــتـفـــت لـلـهـــيــــنّ    وتــبــاطـــــــن    زوده تـــــــــرى نقـصــــــــــــان
وتـرى البـدع لـمطيـنّ    لـمـشاطـــن    يـســـــهــفــــك لـــو رويـــــان
ودارٍ هـــــــواهــــــا لـــــيـــــــنّ    مــن باطــن    اعـــتـــاض عنهــا بْشـــان
والبـال مــن يتـشــــيـــنّ    مـــا يـاطــــن    لـــو فـي ربــع صــــدقـــــان
واركب هجن لي هيّن    ما يْــباطـن    إن حــقّــــــت الأظـــعـــــــان
وان ينْ يدد ما يعيـنّ    يـخـــــاطــــــن    بـك عن حفا وأمحـان

واخــــتصْ في لـمزيّــن    يـــا قـــاطــــن    بــيــــتٍ  رفـــيــــع  أركــــــــان 
ــل أن  ــى الفــور فهــم ســيّده المقصــد، وانصــرف قب وعل
يخطبهــا دون إحــراج أحــد، فقــد كان دهــاء وفطنــة 
جويهــر وقريحــة الشــعرية الخصبــة ســبباً في الخــروج 
مــن هــذا المــأزق، ولــم يكــن جويهــر منقــذاً في هــذا 
الموقــف فقــط، وإنمــا مواقــف كثيــرة،إذ كانــت ملازمتــه 
الشــيخ أمــراً لا غنــى عنــه، وخاصــة بعــد أن ظهــرت 
علامــات كبــر الســن علــى الشــيخ محمــد بــن حمــد، 
وأصبــح جويهــر هــو مــن يراعــي شــؤونه، وفــاء لكفالتــه 
يتيمــاً في أول حياتــه. ولــم تمــض إلا ســنن معــدودة، 
وفقــد جويهــر ســيّده، واســتعاد إحســاس اليتــم مــرة 
أخــرى في الكبــر، فقــد كان الشــيخ محمــد بــن حمــد 
ــه، وهــو  ــره في حيات ــرف غي ــم يع ــاً ل ــاً وأخــاً وصديق أب
الآن مجبــر علــى مواجهــة الحيــاة وحــده، والتعايــش مــع 
مــوت ســيده منكســراً دون ســند أو حــزام يشــد ظهــره، 
وبمــوت ســيده تغيــرت ملامــح الحيــاة عنــد جويهــر، 
ــف للإنســان أن  ــن كي ــه، ولك ــه أوصــى بعتق ــح أن صحي
يعتــق أي جــزء مــن قلبــه، أو أي جــزء مــن روحــه، هــو 

التمــزق الــذي يولــد الجــرح، وأي جــرح أكبــر 
جويهــر  تــرك  المــوت.  بســبب  فــراق  مــن 

قصــر ســيده، وعــاش وحيــداً لفتــرة، وحينمــا مــر يومــاً 
ــه: ــة لشــرح حال ــه كافي ــت قصيدت ــب القصــر كان بجان

يا قصر أشـوفك كــابي     لا نـــــــور ولا ســـــــفــر 
ولا لـك نـــديــم منــابـي     يا صبرك ع الهجر 
تـلـعــب فيــك الـــغـــرابي     حتى حـالك عـــبــــر 
وذكـــــــرت قـــــلــــــــبٍ ذابــــي     متــعـــلّل مــن دهـــــــر
وجــاوب بصــوتٍ غــابــي     كســري مـا ينجبــــر 
وتنشــدني وش تبــا بـي     وانته معك الخبـــر 
روّح شـــــيــخ الجـــنـــــابــي     خــــذ مـــا بـغـــــــاه وزر 
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العيد ومواسم الفرح عند الأمم

لا تــكاد تخلــو أمــة مــن الأمــم مــن أعيــاد تخصّهــا، فلــكل 
ــاد  ــوّع الأعي ــا، وتتن ــً له ــراً خاص ــل مظه ــي تمث ــا الت ــة أعياده أم
وتتعــدّد تبعــً لتبايــن الأمــم فــي ثقافاتهــا ومللهــا وعاداتهــا، 
وتختلــف معهــا مواســم الفــرح والزينــة، وأيــام البهجــة لديهــا، 
إذ لــم يكــن العيــد الــذي اعتــاد النــاس أن يتفاءلــوا بعودتــه 
عليهــم كل عــام بفــرح مجــدّد مقصــوراً علــى شــعب دون 

ــواها ــة دون س ــره، أو أم غي

الشمســية،  والــدورة  القمريــة  الــدورة  بــن  الملاءمــة 
بحيــث يحــل العيــد في موســمه الســنوي المحــدد، كمــا 
أن لهــم توقيتهــم، فيمتــد وقــت العيــد لخمــس وعشــرين 
ســاعة بعــد بدايتــه التــي تنطلــق قبــل غــروب الشــمس 

بنصــف ســاعة.
الأمم  أعيــاد  عــن  يميزهــا  مــا  المســلمن  ولأعيــاد 
البدعيــة؛  الأعيــاد  مــن  غيرهــا  وعــن  الأخــرى، 
فعيــدا الفطــر والأضحــى، اللــذان يمثــلان أفضــل 
أعيــاد المســلمن وأهمهــا، عيــدان ربَّانيــان، أمــر الله 
عظيمــن  موســمن  بعــد  يجيئــان  بهمــا،  ســبحانه 

لأداء ركنــن مــن أركان الإســلام، ويشــكلان فرصــة 
لاجتمــاع الأمــة علــى مســتويات مختلفــة مــن العبــادة 
ــوات  والتواصــل والتفاعــل، ســواء كان ذلــك في الصل
أو اللقــاءات العائليــة والإقليميــة، أو في صــور التكافل 
والتعــاون، حيــث إطعــام الفقــراء، وإغناؤهــم، فيهمــا 

واجــب أو فضيلــة.
ويعــود أول يــوم عيــد احتفــل بــه المســلمون إلــى الســنة 
الثانيــة للهجــرة، إذ احتفــل المســلمون بعيــد الفطــر، بعــد 
وشُــرعت صــلاة  الســنة،  تلــك  فُرض رمضــان في  أن 
العيد وزكاة الفطر، وكان في العصور الإسلامية المبكرة 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ــة،  ــدى الأمم والشــعوب كاف ــاد مواســم وجــدت ل الأعي
نظــراً لارتباطهــا بغريــزة طُبــع النــاس عليهــا 

لمجتمعاتهــا  تكــون  لأن  الســعي؛  في 
مناســباتها التــي تحتفــل بهــا، ليظهــر 

ــا الفــرح والســرور.  أفرادهــا فيه
قديمــاً  الأعيــاد  وارتبطــت 
بالمواســم، مثــل مواســم المطــر، 
وغيرهمــا  الحصــاد،  ومواســم 
مــن المواســم التــي تهــم الإنســان، 

ولعــل  بالديــن،  ارتبطــت  كمــا 
ــي يعرفهــا  ــة الت ــاد الديني أهــم الأعي

العالــم، تلــك التــي يمارســها المســلمون 
فللمســيحين  واليهــود؛  والمســيحيون 

أعيادهــم، مثــل عيــد الميــلاد، وعيــد البشــارة، وعيــد 
القيامــة، وعيــد الغطــاس، وعيــد رأس الســنة، وعيــد 
أحــد الزعــف، التــي تعتمــد في مواعيدهــا علــى 
التاريــخ الميــلادي. ولليهــود أعيادهــم، مثــل 
عيــد رأس الســنة العبريــة، وعيــد يــوم 
ــة،  الغفــران، وعيــد الفصــح، وعيــد المظل
ــد الأشــجار،  ــد التدشــن، وعي وعي
إذ يتــم حســاب مواعيــد 
أعيادهــم وفقــاً للتقــويم 
اليهــودي، الــذي يعتمــد 
ــة  ــة ترصــد الأهلّ خوارزمي
ولهــم  جديــد،  شــهر  لــكل 
فتتــم  ذلــك،  في  حســاباتهم 
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ــة«،  ــداء »الصــلاة جامع ــد الفطــر بن ــادى لصــلاة عي ين
ن لصــلاة عيــد الفطــر،  ثــم اختفــى هــذا النــداء. ولا يــؤذَّ
وليــس لهــا إقامــة. وبعــد الصــلاة يلقــي الإمــام خطبــة 
جامعــة عــن هــذه المناســبة الســعيدة. وفي عهــد الخليفة 
م الخطبــة علــى الصــلاة،  الثالــث عثمــان بــن عفــان، قــدَّ
وكان معاويــة أحــدثَ الخطبــة قبــل الصــلاة في العيــد، 
ــم  ــد، ث ــه كان أول مــن أحــدث الأذان في العي ــروى أن وي

عــادت بعــد ذلــك الصــلاة قبــل الخطبــة. 
معاني العيد 

ــمّ أو  ــن ه ــود م ــا يع ــو م ــة، ه ــد في المعاجــم العربي العي
مــرض، أو شــوق أو نحــوه، وهــو كل يــوم يحُتفَــلُ فيــه 
بذكــرى حادثــة عزيــزة أو دينية. وتجعل المعاجم العربية 
جــذر كلمــة العيــد مــن: )عَ وَ دَ( بمعنــى الرجــوع، أو مــن: 
عــاد، وتحمــل المعنــى نفســه، بمــا يعنــي أن العيــد أيــام 
تعــود في الزمــان ذاتــه مــن كلّ عــام وســنة، ويتقــارب 
المعنــى نفســه في بعــض مــا يحويــه مــع معنــاه في لغــات 
أخــرى، مثــل الآراميــة والســريانية، فالعــود في الآراميــة 

يعنــي الرجــوع أو التكــرار، دون أن يعنــي 
هــذا اليــوم عيــداً، ويحمــل معنــىً 

العكــس  علــى  احتفاليــاً، 
في  موجــود  هــو  ممــا 
اللغــة الســريانية، حيــث 
يعنــي الاحتفــاء والفــرح 

والبهجــة. 
فتســـمية العيد  لـــذا، 

وتكـــرّره؛  لعَـــوده  عيـــداً 
ولأنـــه يعـــود كل عـــام بفـــرح 

مجـــدد. ولا يقتصـــر العيـــد على 

شـــعب دون غيـــره، أو أمـــة دون ســـواها، ولقـــد كانت 
الأعيـــاد متداولة بن الأمم الســـابقة منـــذ القدم، فقد 
، و هـــو يذكر تحاور الســـحرة مع  قـــال الله، عـــزَّ وجَلَّ
فرعون : ﴿فَلنَأَْتِيَنَّكَ بِسِـــحْرٍ مِثلِْهِ فَاجْعَـــلْ بيَنْنَاَ وَبيَنْكََ 
مَوْعِـــدًا لَا نخُْلِفُـــهُ نحَْـــنُ وَلَا أنَـْــتَ مَكَانًـــا سُـــوًى* قَالَ 
ينـَــةِ وَأنَْ يحُْشَـــرَ النَّـــاسُ ضُحًـــى﴾،  مَوْعِدُكُـــمْ يـَــوْمُ الزِّ
ويـــوم الزينـــة هو يـــوم العيد الـــذي هو يـــوم الاجتماع 
العـــام الشـــامل، كما ذكر ســـبحانه العيـــد في قوله: ﴿
قَـــالَ عِيسَـــى ابنُْ مَـــرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنـَــا أنَزِْلْ عَليَنْـَــا مَائِدَةً 
لِناَ وَآخِرِنـَــا وَآيةًَ مِنكَْ  ـــمَاءِ تكَُونُ لنَاَ عِيـــدًا لِأوََّ مِـــنَ السَّ
ازِقِـــنَ﴾، وذلـــك حـــن طلب  وَارْزُقْنـَــا وَأنَـْــتَ خَيـْــرُ الرَّ
المســـيح، عليـــه الســـلام، مـــن الله، ســـبحانه وتعالـــى، 
أن يلبـــي طلـــب الحواريـــن، فينـــزل عليهـــم مائدة من 
الســـماء؛ لتكـــون عيـــداً لأولهـــم وآخرهـــم، أي تعـــود 
عليهـــم بالخيـــر والبركـــة كلما تجـــددت هـــذه الذكرى 

في كل عـــام.
دلالات العيد ومضامينه

العيـــد بمدلولاتـــه عند النـــاس كافة، 
هو موســـم للاجتمـــاع والزينة، 
وللفرح والبهجة والســـرور، 
والعيـــد عنـــد المســـلمن 
مظاهـــر  مـــن  مظهـــر 
مـــن  الديـــن، وشـــعيرة 
شـــعائره، وهـــو ينطوي 
عظيمـــة،  حِكَـــم  علـــى 
وأســـرار  ومعـــان جليلـــة، 
الأمم  تعرفهـــا  لا  بديعـــة، 
الأخرى في شـــتى أعيادهـــا، ففيه 

المعاني الإنســـانية، وفيه المعانـــي الدينية، وفيه المعاني 
الاجتماعيـــة، وفيه المعاني التي تبعـــث بالنفس الأمل.
ــى تمــام  ــى عل ــي شــكر لله تعال ــاه الدين ــد في معن فالعي
العبــادة، فتعتلــج في ســرائر المســلم رضــاً واطمئنانــاً، 
بــن  وتســفر  وابتهاجــاً،  فرحــاً  علانيتــه  في  وتظهــر 
لاقــة، وتمســح  نفــوس المؤمنــن بالبِشــر والأنُــس والطَّ
مــا بــن الفقــراء والأغنيــاء مــن جفــوة.  والعيــد في 
باليســر  يلقاهــم  الفقــراء،  يــوم  الاجتماعــي  معنــاه 
والســعة، ويــوم الأرحــام يجمعهــا علــى البــر والصلــة، 
والتــزاور،  التســامح  علــى  يجمعهــم  المســلمن،  ويــوم 
الحــب  أواصــر  فيهــم  يجــدد  الأصدقــاء،  يــوم  وهــو 
تتناســى  الكريمــة  النفــوس  ويــوم  القــرب،  ودواعــي 
أضغانهــا، فتجتمــع بعــد افتــراق، وتتصافــى بعــد كــدر، 
وتتصافــح بعــد انقبــاض، وهــو كذلــك يــوم الأطفــال، 

يفيــض عليهــم بالمــرح والفــرح والحبــور. 

ــة العلاقــة بــن  ــاد المســلمن بتقوي وربــط الإســلام أعي
أفــراد المجتمــع، وإبــراز روح التكافــل والتعــاون، باعتبــار 
أن التكافــل بــن النــاس قيمــة إنســانية اجتماعية راقية، 
حيــث أتــى الحــثُّ علــى الإنفــاق في هذيــن العيديــن، 
كنــوع مــن الشــكر علــى أداء هــذه العبــادات العظيمــة، 
للمســاكن،  طُعْمــة  الفطــر  زكاة  الفطــر  عيــد  ففــي 
ــوارد  ــدُّ الأضاحــي أحــد م ــد الأضحــى فتعَُ ــا في عي أم

التكافــل الاجتماعــي.
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كمــا  القويــة،  السياســية  ودلالاتــه  معانيــه  وللعيــد 
ــل  ــن مث ــد م ــه العي ــا يتضمن ــر م ــي عب ــرها الرافع يفسّ
هــذه القيــم الإنســانية الاجتماعيــة، إذ مــن أجــل هــذه 
الإســلام؛  في  دهريّــاً  ميراثــاً  العيــد  فُــرض  المعانــي 
ليســتخرج أهــل كل زمــن مــن معانــي زمنهــم، فيضيفــوا 
إلــى المثــال أمثلــة ممــا يبدعــه نشــاط الأمــة، ويحققــه 
يقــول  كمــا  فالعيــد،  مصالحهــا،  وتقتضيــه  خيالهــا، 
الرافعــي، إنمــا هــو المعنــى الــذي يكون في اليــوم لا اليوم 
نفســه، وكمــا يفهــم النــاس هــذا المعنــى يتلقــون هــذا 
اليــوم؛ فالعيــد في الإســلام هــو عيــد الفكــرة العابــدة، 
إرادة  في  الأمــة  جمْعهــا  هــي  الفكــرة  عبــادة  وكانــت 

واحــدة علــى حقيقــة عمليــة، إذ إن العيــد إثبــات 

الأمــة وجودهــا الروحانــي في أجمــل معانيــه، فهــو يــوم 
هــا، ويــوم المبــدأ، ويــوم إشــعار هــا  اســترواح مــن جِدِّ
بــأن فيهــا قــوة تغييــر الأيــام، ففــي العيــد تعــرض جمــال 
ــوم الشــعور الواحــد في  نظامهــا الاجتماعــي، فيكــون ي
نفــوس الجميــع، والكلمــة الواحــدة في ألســنة الجميــع؛ 
يــوم الشــعور بالقــدرة علــى تغييــر الأيــام، لا القــدرة 

علــى تغييــر الثيــاب.
وليــس العيــد إلا تعليــم الأمــة كيــف تتســع روح الجــوار 
في  الواحــدة  الأســرة  روح  إطــلاق  ففيــه  وتمتــد، 
الأمــة كلهــا، كمــا أن العيــد ليــس إلا إظهــار الذاتيــة 
الكتلــة  إبــراز  فيــه  للمجتمــع؛  الجميلــة 
ــا  ــزة بطابعه ــة للأمــة متمي الاجتماعي
الشــعبي، وفيــه فــرح المجتمــع كلــه 
بخصائصــه، والعيــد أيضــاً ليــس 
إلا التقــاء الكبــار والصغــار في 
معنــى الفــرح بالحيــاة الناجحــة 
وتــرك  طريقهــا،  في  المتقدمــة 
الصغــار يلقــون درســهم الطبيعــي 
والبهجــة،  الفــرح  حماســة  في 
ويعلِّمــون كبارهــم كيــف توضــع المعانــي 
في بعــض الألفــاظ التــي قــد تكــون فَرَغَــتْ عندهم 

مــن معانيهــا.
الاحتفاء بالعيد

إلــى جانــب مــا في العيــد مــن إظهــار الفــرح والســرور 
الزينــة،  ولبــس  النعــم  وإظهــار  والحبــور،  والنشــاط 
والتســامح والتواصــل، فــإن للعيــد عاداتــه المتوارثــة، 
المجتمعــات  بهــا  اختصــت  التــي  المميــزة  واحتفالاتــه 
المســلمة عبــر التاريــخ. وممــن تميــز بالاحتفــال بالعيــد 

الفطــر  بعيــدي  ســلاطينهم  اهتــم  فقــد  المماليــك، 
يســتعدون  النــاس  وكان  كبيــراً،  اهتمامــاً  والأضحــى 
لهمــا اســتعداداً فخمــاً، فيســهرون ليلــة عيــد الفطــر 
حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل، في شــراء وإعــداد 
وتبــادل  والحلويــات،  والكعــك  والزخــارف  الملابــس 
التهانــي بالعيــد، وكانــوا يفضلــون أكل الســمك المجفّــف 
ويخــرج  مصــر،  في  متوارثــة  عــادة  وهــي  العيــد،  في 
ــد في  ــاء مــن صــلاة العي ــاس مــع الإمــام بعــد الانته الن
المســجد، يكبــروا ويهللــوا وبأيديهــم القناديــل، ويذهــب 

العامــة إلــى المقابــر أو التنــزه في مراكــب النيــل.
ويدخــل  الســلطان،  إلــى  العيــد  خلــع  تُحمــل  وكانــت 
ليلــة العيــد الأمــراء علــى الســلطان للتهنئــة، وتقبيــل 
ــلاط  ــى الب ــزل إل ــاح كان الســلطان ين ــه، وفي الصب يدي
وعنــد  فخــم،  موكــب  الصــلاة في  لتأديــة  الســلطاني 
عودتــه إلــى الديــوان يُمــد الســماط الفخــم، وفيــه أنــواع 
الأكل والشــراب، ثــم يخلــع علــى الأمــراء وأصحــاب 
المســاجن  بعــض  عــن  يفــرج  كان  كمــا  الوظائــف، 

العيــد. بمناســبة 
أمــا في عيــد الأضحــى؛ فــكان الســلطان يصلــي العيــد 
في موكــب حامــل، ويقصــد الديــوان بعــد ذلــك ومعــه 
وتنُحــر  أمامــه،  الأضاحــي  تذُبــح  وكانــت  الأمــراء، 
ويفُــرق لحــم  ذلــك،  بعــد  الســتارة  بــاب  الذبائــح في 
ــى البــلاط الســلطاني،  ــك إل ــح، ويتوجــه بعــد ذل الذبائ
ويذبــح بــه أيضــاً، ثــم يفُــرق الخلــع علــى مــن جــرت 
العــادة عليهــم، فــكان من ســمات عيــد الأضحى عندهم 
ــع الســلاطن الكثيــر مــن اللحــوم والأمــوال، وقــد  توزي
ــر ممــا يوزعــه الســلطان  ــب كبي اختــص الأمــراء بنصي
مــن الأضاحــي، وتميــز الناصــر محمــد بــن قــلاوون 

بتوزيــع الكثيــر علــى النــاس والمماليــك.

العصــر  في  رســمياً  شــكلًا  العيديــة  أخــذت  كمــا 
م  ــدَّ ــت تقُ ــة«، وكان ــا »الجامكي ــوا عليه ــي، وأطلق المملوك
مــن خــلال طبــق تتوســطه الدنانيــر الذهبيــة، ويحيــط 
بــه الكعــك والحلــوى، وتقُــدم مــن الســلطان إلــى الأمــراء 
ــة  ــة حســب الرتب ر العيدي ــدَّ ــار رجــال الجيــش، وتقُ وكب

ــا.  ــي تقــدم له الت
وعنــد الفاطميــن حمــل عيــد الفطــر عندهــم اســم 
ــث كان  ــاس، حي ــه مــن كســوة للن ــا في ــل« لم ــد الحل »عي
ــك في  ــى كســاء الشــعب، وخصصــوا لذل ــة يتول الخليف
عيــد الفطــر عــام 515 هـــ، ســتة عشــر ألــف دينــار 
توزيــع  علــى  وحرصــوا  للشــعب،  الكســاء  لتقــديم 
يــوزع  كان  عمــا  خارجــاً  العيــد  كســوة  مــع  العيديــة 
مــن الدراهــم الفضيــة علــى الفقهــاء وقــرّاء القــرآن 
الكــريم، بمناســبة ختــم القــرآن ليلــة الفطــر، وعندمــا 
كان الرعيــة يذهبــون إلــى قصــر الخليفــة صبــاح يــوم 
العيــد للتهنئــة، وكان الخليفــة ينثــر عليهــم الدراهــم 
والدنانيــر الذهبيــة، مــن منظرتــه بأعلــى أحــد أبــواب 

قصــر الخلافــة.
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الشعوب الشعوبقصص  قصص 

طقس الحَوْلي)1( في المغرب

تعــدّ المملكــة المغربيــة مــن الأقطــار العربيــة الغنيــة بموروثهــا الثقافــي 
ــة  ــن ناحي ــواء م ــم، س ــبثون بتراثه ــة متش ــادي، والمغارب ــر الم ــادي وغي الم
اللبــاس أو الأكل أو العــادات والتقاليــد أو المناســبات أو غيرهــا، مــن يــزر 
المغــرب وتأتــه فرصــة قضــاء عيــد الأضحــى فيــه، فلاشــك فــي أنــه 
ســيعيش أجــواء وطقوســً مختلفــة عــن بلــده فــي الاحتفــال بالأضحيــة 
)الحولــي(، أمــا مــن يعــش بينهــم فــلا تخطــئ عينــه كل عــام جديــداً في 
تلــك الطقــوس، لاســيما عنــد التنقــل بيــن الجهــات، ومعاينــة الاختلافــات 

ــة.  ــه الجغرافي ــه وجهات ــا مناطق ــرد به ــي تنف ــات الت والخصوصي

تبدأ طقـــوس الأضحيـــة »الحولي« 
بانتشـــار بيـــع حاجـــات الأضحيـــة 
)الحولي( من أدوات وأوانٍ تقليدية 
للطهي، إلى جانب المواد المســـتعملة 

في الشـــواء، مـــن مواقـــد طينية أو 
معدنية، والفحم المســـمى بالدارجة 
درءاً  الفاخـــر  وســـمي  »الفاخـــر«، 

  . للتطير

الذبـــح  وأدوات  ســـكاكن  ثـــم   
المختلفـــة،  والتقطيـــع  والســـلخ 
المعروضـــة علـــى أرصفه الشـــوارع 
القريبـــة مـــن التجمعات الســـكنية، 

وخاصة الشـــعبية منهـــا، وفي داخل 
بالدارجـــة،  )الزنقـــة(  الحـــارات 
يوجد أشـــخاص بماكينات لشـــحذ 
الســـكاكن، وتسمى بحسب الحجم 
مـــن الأصغـــر إلـــى الأكبـــر »موس، 
جنويـــة، شـــاقور«، بأنواعها، مقابل 
مبلـــغ بســـيط؛ فيمـــا يقـــوم آخرون 
ببيـــع أعـــلاف »الحولـــي« وتزدهـــر 
)العطريـــة(  البهـــارات  محـــال 
بالدارجة في موســـم عيد الأضحى، 
حيـــث تتطلب الأكلات الشـــعبية في 

العيـــد بهـــارات متنوعـــة.
يتم عرض أنـــواع الأكباش بأحجامها 
بالأســـواق  البـــوادي  في  المختلفـــة 
الأســـبوعية، كمـــا تكون خـــارج المدن 
فيهـــا  تعقـــد  مفتوحـــة،  بســـاحات 
أســـواق مؤقتة، بإشـــراف الســـلطات 
المحليـــة، نظيـــر رســـوم لـــكل ســـيارة 
أو دراجـــة نارية، تســـمى »هوندا« أو 
»تريبورطـــور«، يعـــج الســـوق بالناس 
وتبـــاع الأضاحـــي بأنواعهـــا »أكباش 
وأغنـــام وجديـــان، وحتـــى عجـــول«. 
والأنـــواع المطلوبـــة في الغالـــب هـــي 
»الصـــردي  وأشـــهرها  الأكبـــاش، 
وأبـــي  والدمـــان  والبنقـــي  والبرقـــي 
إلـــخ«. ويلاحـــظ الزائـــر  الجعـــد... 
مختلـــف  إقبـــال  الأســـواق  لهـــذه 
وأطفـــالاً،  ونســـاء  رجـــالاً  الفئـــات، 
حيـــث يمثل اقتنـــاء الحولي مناســـبة 

مميـــزة جديـــرة بالتفاخـــر والتباهي 
القـــرون،  وهيئـــة  والحجـــم  بالنـــوع 
)أصحـــاب  الكســـابة  يتنافـــس  كمـــا 
القطعان( والسماسرة )الشناقة( من 
أجـــل التأثيـــر في أمزجة المتســـوقن، 
وفي التحكم في الأســـعار طبقاً لميزان 

العـــرض والطلب في الســـوق.

ويســـعى شـــباب آخرون إلى تقديم 
خدمات حمـــل الأضحية »الحولي« 
إلـــى ســـيارة الزبون أو إلى وســـيلة 
النقل بالأجـــرة التي تكون مصطفة 

في طوابير بمحاذاة الســـوق.
النشـــاط  هـــذا  يعـــرف  وهكـــذا 
التجـــاري انتعاشـــاً ملحوظاً لأســـبوع 

د. يحيى لطف العبالي
باحث وأكاديمي بالتراث
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الشعوب الشعوبقصص  قصص 

أو أســـبوعن، ولاســـيما خلال الأيام 
الأخيرة السابقة عن العيد، يسترزق 

خلالـــه العديـــد مـــن المتدخلن. 
وعنـــد مدخل الزقـــاق يكون أطفال 
الحـــارة بانتظار القـــادم بأضحيته 
ليتـــم الاســـتقبال والاحتفـــاء بهـــا، 
الأســـرة  رب  يكـــون  مـــا  وعـــادة 
مصحوبـــاً بـــأولاده عنـــد الوصـــول 
إلى مـــكان الإقامة، حيـــث يحرص 
»الحولـــي«  اقتيـــاد  علـــى  الأبنـــاء 
أطفـــال  ومعهـــم  الـــدار،  لإدخالـــه 
الحـــارة، وتبدأ الأســـئلة والإجابات 
عـــن الســـعر والنـــوع، والتعبير عن 
الســـعادة. ويحصـــل الحولـــي على 
زفـــة من خارج الـــدار حتى مربطه، 

وغالباً مـــا يكون في ســـطح المنزل. 
وفي الأحيـــاء الحديثة تقـــام أماكن 
عامـــة لإيـــداع الحولـــي حتـــى يوم 
الأضحيـــة، تحـــت حراســـة أجيـــر 
تمييـــز  مـــع  »العســـاس«،  يســـمى 
الأضاحـــي بأرقـــام مدموغـــة على 
علـــى  تكبـــس  بلاســـتيكية  قطـــع 
الأذن، وهـــي تصريـــح مـــن الجهات 

المختصـــة بالســـلامة الصحيـــة. 
»الحولـــي«  للأضحيـــة  مـــكان  يهيـــأ 
بالملـــح  ويـــرش  الشـــموع  وتضـــاء 
مـــن الليلـــة الأولـــى للشـــراء حســـب 
معتقـــدات محليـــة، كمـــا يتـــم عمـــل 
البخـــور والحنـــاء لـــه عنـــد وصولـــه 
الدار، كطقس مهم في هذه المناســـبة. 

أفـــراد  يحـــرص  العيـــد  يـــوم  وفي 
الأســـرة على معاينة شعيرة النحر، 
مـــع ملاحظـــة إقـــدام عديـــد مـــن 
الأســـر على نحر أكثر من أضحية، 
خصوصاً منها الموســـرة التي كانت 
فيمـــا مضـــى تتقيـــد بأضحيـــات، 
حســـب أعداد ذكور المنزل الواحد. 
ومـــن التقاليـــد قيـــام »المخـــزن« )2( 
بإهداء عـــدد من الأضاحي لأســـر 

ترفع بكشـــوفات ســـنوية.
 ولا تتـــم شـــعيرة النحـــر إلا بعـــد 
صـــلاة العيـــد، والتأكـــد مـــن قيام 
الملك باعتباره »أميـــراً للمؤمنن«)3( 
الرســـميتن،  الأضحيتـــن  بنحـــر 
إحداهما عنه وعن أســـرته ينحرها 

بيديه، والثانيـــة عن فقراء مملكته، 
وينحرهـــا نيابـــة عنه إمـــام الجامع 

الـــذي صلى فيه صـــلاة العيد، 
ويـــذاع ذلـــك مباشـــرة عبـــر 
وســـائل الإعلام الرســـمية 

والمســـموعة. المرئية 
الأضحيـــة  ذبـــح  بعـــد 
تبـــدأ  بذلـــك،  والاحتفـــاء 

أن  منهـــا  أخـــرى،  طقـــوس 
يجمع شيء من دم الأضحية، 

ويوضـــع بأحد أركان الـــدار، كما 
تقطع البنكريـــاس وتعلق على أحد 
جـــدران الســـطح، أما ثـــوب البطن 
»شـــحمة الكرش« فتعلـــق لتجفيفها 
تحت أشـــعة الشمس، واستخدامها 
بعـــد ذلـــك في الكســـكس، الوجبـــة 
جمعـــة  كل  المهمـــة  التقليديـــة 
بالمغـــرب، والمصنفـــة حديثـــاً ضمن 
قائمـــة التراث العالمـــي غير المادي، 
رأس  يشـــوى  أن  الطقـــوس  ومـــن 
الحولـــي، حيث يحرص شـــباب كل 
حارة على تجميع أخشـــاب كوقود، 
واســـتقبال رؤوس الأضاحـــي مـــن 
ســـكان الحارة للقيام بشـــيّها مقابل 
أجرة معينة؛ كما تعمل الأســـر على 

الجلوس يوم العيد بشـــكل جماعي 
لإعداد »أبـــو لفـــلاف«، وتناوله مع 
الخبـــز والأتـــاي )4( فقـــط، بينمـــا 
يتـــرك كامـــل لحـــم الأضحيـــة من 
وفي  يجـــف.  حتـــى  تقطيـــع  دون 
اليـــوم الثانـــي يبـــدأ التوافـــد على 
الجزاريـــن، لإنجاز عمليـــة تجزيء 
الكبـــش إلـــى قطـــع، وعمـــل أجزاء 

منـــه كلحـــم مفروم.
طقـــس  إن  القـــول  وخلاصـــة 
»الحولـــي« بالمغـــرب مـــوروث ثـــري 
فيـــه  والجميـــل  عليـــه،  محافـــظ 
اشـــتراك عدد من المســـتفيدين من 

مزارعـــن إلـــى تجـــار مـــواش إلى 
جزاريـــن إلـــى حمالن، إلى شـــبان 
يجدون في موسم العيد فرصة 
سانحة للكسب، ســـواء ببيع 
الأدوات والأوانـــي والمـــواد 
بالقيـــام  أو  والأعـــلاف، 
النقـــل  أو  بالسمســـرة 
بجمـــع  أو  الحراســـة،  أو 
الجلـــود، أو الشـــواء مقابل 
صاحـــب  مـــن  مـــادي  أجـــر 
الأضحية، تظهـــر هذه الطقوس 
قبـــل العيد بفتـــرة، وتســـتمر حتى 

التشـــريق.  أيـــام  آخر 
مهـــم،  الأضحيـــة  طقـــس  ولأن 
المواطنـــن  بـــن  يـــروج  فالحديـــث 
هـــذه الأيـــام حـــول شـــعيرة النحـــر 
هـــذا العـــام، هـــل ســـتكون ســـارية 
أم معرضـــة للإلغـــاء نتيجـــة الحجر 
الصحي القائم بســـبب »كوفيد 19«، 
وانتقل الســـؤال إلى رئيس الحكومة 
عبر مجلســـي النواب والمستشارين، 
وقـــد أجـــاب رئيـــس الحكومـــة أن 
القـــرار من اختصـــاص الملك )أمير 
المؤمنـــن(، وهـــو دليل علـــى أهمية 

الأمـــر، والجميـــع بالانتظـــار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الَحوْلي: الاسم المحلي لكبش أضحية العيد في المغرب والجزائر، وأتت التسمية؛ لأنها ذبيحة الحول )العام(.
2- المخزن: هو جهاز السلطة في شكله التقليدي.

3- أمير المؤمنن: هو إمام الدين والدنيا.
4- الأتاي : الشاي الأخضر مع النعناع والأعشاب العطرية.
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درةّ الساحل الشرقي

كلبــاء إحــدى مــدن إمــارة الشــارقة، وهــي تطــلّ علــى ســاحل خليــج عمــان، 
ومــن أشــهر المناطــق فــي مدينــة كلبــاء منطقــة الخويــر وخــور كلبــاء 
ــية  ــود والقادس ــى والع ــهيلة والمصل ــة وس ــاء والمحط ــور كلب ــة س ومنطق
والمفــرق والبراحــة والبــردي وحطيــن والبطيــن والقلعــة، وهنالــك ثــلاث قــرى 

ــو.  ــل ووادي الحل ــف والغي ــي طري ــاء، ه ــة كلب ــع مدين تتب

تقـــع كلبـــاء في الســـاحل الشـــرقي لإمارة الشـــارقة 
بدولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، وتحدّهـــا إمارة 
الفجيـــرة مـــن الشـــمال، ولهـــا حـــدود مباشـــرة مع 

عُمان.  ســـلطنة 
هنـــاك العديد من الأماكـــن التي يمكـــن زيارتها خلال 

زيارتكم هـــذه المدينة، مثل: 

بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي

تم بنـــاء المنزل في منطقة الحصن، في الفترة ما بن 1898 
و1901، علـــى الواجهة البحرية، وتعود ملكيته إلى الشـــيخ 
ســـعيد بن حمد القاســـمي، الـــذي حكم الشـــارقة آنذاك، 
ويتميـــز باحتضانـــه مجموعـــة مـــن المقتنيات الإســـلامية 
والإماراتيـــة المميـــزة العريقـــة، حيـــث تشـــمل معروضاتـــه 

قطعـــاً أثريـــة متنوّعـــة، ونمـــاذج مـــن الفخـــار التقليـــدي، 
وعمـــلات نقديـــة وأدوات وأســـلحة قديمـــة، هـــذا ويضم 
المتحـــف مخطوطة للقرآن الكريم مطليـــة بالذهب، وتعود 
هـــذه المخطوطـــة بتاريخهـــا إلى مـــا قبل 700 عـــام، مما 
يجعلها، بلاشـــك، مـــن أثمـــن مقتنيات المتحـــف وأبرزها.

قلعة الغيل

التاريخيـــة  القـــلاع  مـــن  واحـــدة  الغيـــل  قلعـــة  تعـــدّ 
الشـــهيرة في الســـاحل الشـــرقي، بنيت القلعة نحو عام 

1903، في عهـــد الشـــيخ ســـعيد بـــن حمد القاســـمي، 
الـــذي كان يحكـــم كلبـــاء، وتم ترميمهـــا عـــام 2001، 
بنـــاءً على توجيهـــات صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو المجلـــس الأعلى 
مَعْلمـــاً  أصبحـــت  وقـــد  الشـــارقة،  حاكـــم  للاتحـــاد 
ســـياحياً وثقافيـــاً، ذا بعُـــدٍ تاريخي وأثـــري، يعد موقع 
القلعـــة مـــن أهـــم العناصـــر الدفاعيـــة، حيـــث يحدد 
الموقـــع واختيـــاره أهمية المنطقة، ومســـاحة الإشـــراف 
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والاطـــلاع، وتأمـــن حمايتهـــا والدفـــاع عنهـــا، وتمتاز 
المبانـــي الدفاعية كالحصون والقـــلاع بتخطيط خاص 
لمبانيهـــا ووحداتهـــا الخدمية كأســـلوب دفاعي، يتطلب 
تنفيـــذ بناء تلك المباني بشـــكل يســـاعد على حصانتها 
وقوتهـــا وحمايـــة ســـكانها، تم اختيـــار موقـــع الغيل في 
موقع مشـــرف ومســـيطر، حيث تقع علـــى تل صخري، 
وهـــي أشـــبه بالجزيـــرة وســـط الوديان، حيـــث تحيط 
الوديـــان المنخفضـــة والمزارع بجوانب قلعـــة الغيل، كما 
يطـــلّ جانبهـــا الجنوبي الشـــرقي على ســـاحل الخليج، 

فهـــي قلعـــة دفاعيـــة عن الحـــدود البريـــة والبحرية.
مركز كلباء للطيور الجارحة

تم افتتـــاح مركـــز كلبـــاء للطيـــور الجارحـــة في هـــذه 
المنطقـــة عـــام 2014، ويضـــم المركز 38 نوعـــاً مختلفاً 
مـــن الطيور الجارحة، ومنهـــا 14 من الأنواع المقيمة في 
المنطقة بشـــكلٍ دائم، مثل: البومة والصقر والشـــاهن. 
تعتـــز القبائـــل البدويـــة في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة 
بتقاليدهـــا العريقـــة التـــي شـــملت الصيد باســـتخدام 

الطيـــور الجارحـــة، ولايـــزال الصيـــد بالصقـــور مـــن 
الرياضات الشـــعبية المنتشـــرة في المنطقـــة حتى يومنا 
هـــذا، كذلـــك يقـــدم المركـــز عرضـــاً مميـــزاً للطيـــور 
الجارحـــة وهـــي تحلـّــق بحريـــة لمـــدة ســـاعة كاملة في 
الســـاحة الخارجيـــة مرتـــن يوميـــاً، ويســـمح للـــزوّار 
بإلقـــاء نظـــرة عن كثب علـــى الطيور التي شـــاركت في 

العـــرض، في جولـــة مـــن وراء الكواليـــس.
يوجـــد في مدينـــة كلبـــاء أطـــول نفـــق جبلـــي في الدول 
العربيـــة، وهو النفق الذي يربط بن مدينتي الشـــارقة 
وكلبـــاء، ويبلـــغ طولـــه أكثـــر من ألـــف وثلاثمئـــة متر. 
كمـــا يعـــد الخليج الصغيـــر في جنوب كلبـــاء في أقصى 
البقـــاع الجنوبيـــة في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
على ســـاحل المحيط الهندي، أقدم غابة اســـتوائية في 

الجزيـــرة العربية. 
بغابـــات  المملـــوءة  الهادئـــة الجميلـــة  المنطقـــة  وهـــذه 
الأشـــجار الخضـــراء، تشـــكل خلفيـــة رائعـــة للصخور 
الكبيـــرة، والجـــروف المنحـــدرة في جبـــال حجـــر ذات 

أمـــا  الصافيـــة،  الزرقـــاء  والميـــاه  الأرجوانـــي،  اللـــون 
المحميـــة الطبيعيـــة في خـــور كلبـــاء القِرم، فتعـــدّ كنزاً 
طبيعيـــاً لا يقدّر بثمن، مســـاحتها تبلـــغ 1230 هكتاراً، 

وفيهـــا أشـــجار يبلـــغ ارتفاعهـــا ثمانيـــة أمتار. 
في داخـــل هذه المحميـــة لا يمكن الإحســـاس بالوحدة، 
فصـــوت اندفـــاع المـــاء، وحركـــة الحيوانـــات، وأصوات 
الطيـــور مـــن كل صـــوب، جعلت مـــن هذا المـــكان عالماً 
جميـــلًا مملوءاً بالحركة والحيويـــة، ويوجد في المحمية 
جميـــع أنـــواع الســـرطان التي تحفـــر جحـــوراً لتحمي 
نفســـها من طيـــور النـــورس والطيـــور المائيـــة الأخرى 

التـــي تعيـــش في المحمية. 
وقـــد جعلـــت الطيـــور والحيوانـــات الموجـــودة من خور 
كلبـــاء محمية طبيعيـــة ذات أهمية خاصـــة للحيوانات 
المعرضـــة لخطر الانقراض. وتعد المحمية الطبيعية في 
كلبـــاء ملجأ رائعاً لأنـــواع مختلفة مـــن الطيور، خاصة 
الطيـــور المائيـــة، مثل البلشـــون، كما أن طيـــور القاوند 
الأبيـــض التـــي تواجـــه خطـــر الانقـــراض تفقس فقط 

في كلبـــاء، ويوجـــد منها الآن 55 زوجـــاً فقط، والجهود 
مبذولـــة لحماية نـــوع آخر من الطيور مـــن الانقراض، 
هو طير الشـــادي المغني، وتضع الســـلاحف الخضراء، 
المهـــدّدة بالانقـــراض أيضـــاً في جميـــع أنحـــاء العالـــم، 

بيضها في الشـــاطئ. 
مـــدن  مـــن  كلبـــاء عـــن غيرهـــا  تتميـــز مدينـــة  كمـــا 
الســـاحل الشـــرقي باتســـاع الرقعـــة الخضـــراء فيها، 
وتضـــم مـــزارع وحدائـــق ومســـاحات خضـــراء كبيرة، 
كذلك عزّزت حديقة الشـــاطئ المعروفة ســـابقاً باســـم 
»كورنيـــش كلباء« مكانة المدينة في الســـاحل الشـــرقي، 
مـــن حيـــث اتســـاع الرقعـــة الخضـــراء، وتســـهم بلدية 
كلبـــاء في الأنشـــطة التي تســـاعد على انتشـــار الرقعة 
الخضـــراء، من خلال إقامـــة معرض الزهور وأســـبوع 
التشـــجير، كذلك يوجـــد في كلباء حدائـــق أخرى، مثل 
»حديقـــة الســـدرة«، وهي من أقدم الحدائـــق في كلباء، 
و»حديقـــة ســـهيلة«، وتقـــع في منطقـــة ســـهيلة المقابلة 

كلباء. لكورنيـــش 



راشد الشوق.. كنز بشري خالد

»الــراوي«، ذلــك الإنســان الــذي يختــزن في ذاكرتــه 
الكثيــر مــن المعــارف والفنــون التــي اســتقاها مــن 
ــح  ــى أصب ــاة، حت ــه في الحي ــه، وخلاصــة تجارب واقع
كنــزاً بشــرياً يحُتفــى بــه في المحافــل الدوليــة؛ تقديــراً 
لجهــوده القيّمــة التــي بذلها في حفــظ تراث مجتمعه، 

ــه إلــى الأجيــال الصاعــدة بأمانــة وموضوعيــة،  ونقل
ومنهــم راشــد عبيــد راشــد الشــوق، المنتمــي إلــى 
قبيلــة آل علــي، والــذي ولــد في إمــارة الشــارقة عــام 
1937، علــى وجــه التقريــب، وكانــت طفولتــه عاديــة، 

ــن وثــلاث أخــوات. عاشــها بــن أب وأم وأخوي

أرُســل في طفولتــه المبكــرة إلــى الكتاتيــب )المطــوع(؛ 
مبــادئ  بعــض  ويتعلـّـم  الكــريم،  القــرآن  ليــدرس 
الحســاب والقــراءة والكتابــة، وفي هــذه المرحلــة ختــم 

القــرآن الكــريم.
المحموديــة  المدرســة  في  درس  الشــوق  أن  ويــروى 
لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن، وهــي مــن أوائــل المدارس 
النظاميــة التــي كانــت تعنــى بتدريــس العلــوم الدينيــة 

والمعــارف الإســلامية والفقــه والعربيــة وآدابهــا.
مــن شــباب زمانــه،  الغــوص، كغيــره  ارتــاد مهنــة 
ــا  ــة، واســتمر فيه نظــراً للظــروف المعيشــية الصعب
فتــرة، مــارَسَ خلالهــا العديــد مــن الأعمــال، فعمــل: 
»وليــد«، ثــم »يــلاس« ثــم »ســيب«، بعدهــا أصبــح 
مســؤولاً عــن إعــداد الطعــام في الســفينة؛ أي بمثابــة 
مســاعد »مجدمــي«، والمجدمــي هــو مســاعد الربــان 

)النوخــذة(.
إلــى  الشــوق  ســافر  الخمســينيات  منتصــف  في 
وكان  بتــرول،  شــركة  في  هنــاك  ليعمــل  الكويــت؛ 
عمــره وقتهــا خمــس عشــرة ســنة، ثــم انتقــل للعمــل 
التمــور، وبعدهــا عمــل مراســلًا  مــع أحــد تجــار 

لنقــل الرســائل ســيراً علــى الأقــدام.
وفي أوائــل الســتينيات رجــع الشــوق مــن الكويــت 
ــي  ــة، الت ليعمــل في الشــارقة في القاعــدة البريطاني
حتــى  واســتمر  الوقــت،  ذلــك  موجــودة في  كانــت 

انســحاب الإنجليــز مــن المنطقــة في عــام 1971.
انتقــل الشــوق بعــد ذلــك للعمــل في تجــارة قطــع 

غيــار الســيارات، وســاعده علــى ذلــك إتقانــه اللغــة 
تعاملاتــه  خــلال  مــن  اكتســبها  التــي  الإنجليزيــة 

وعملــه مــع الإنجليــز.
ولكــن هــذا العمــل لــم يــرضِ طموحــه، حيــث كان 
عاشــقاً الثقافــة، شــغوفاً بالاطــلاع علــى مختلــف 
المعــارف والفنــون، يتحسّــس الأحــداث، ويعبّــر عنهــا 
بمفهــوم شــعبي، ويمتلــك الكثيــر مــن الأفــكار التــي 

ــا وإثارتهــا. تنتظــر ســبباً لتحريكه
دافعــن  كانــا  الاتجــاه  وهــذا  الإحســاس  هــذا 
لاشــتغاله في المكتبــة الثقافيــة، وهــي أول مكتبــة 
بــن راشــد  الشــارقة افتتحهــا محمــد  خاصــة في 
وعشــقه  نهمــه  الشــوق  أشــبع  وفيهــا  الجــروان، 
صناعــة  عــن  الكثيــر  وتعلـّـم  والاطــلاع،  للكتــب 
الكتــب والأدوات المكتبيــة، وكان ذلــك حافــزاً لأن 
يحلــم بتكويــن مؤسســة ثقافيــة، يحقــق مــن خلالهــا 
طموحاتــه، وشــاءت الأقــدار أن يلتقــي بمــن يســاعده 
الكيتــوب،  أحمــد  التقــى  فقــد  الانطــلاق،  علــى 
انفتاحــاً  بهمــا  معرفتــه  فكانــت  الشــيخ،  وحســن 
علــى عالــم الثقافــة والكتــب، فأنشــأ في عــام 1947 
ــت  ــي كان ــة الاتحــاد، الت ــة خاصــة باســم مكتب مكتب
ــة الآداب  ــة ومكتب ــة الثقافي ــة بعــد المكتب ثالــث مكتب

الشــارقة. في 
أنهــى الشــوق حياتــه العمليــة بالعمــل لــدى دائــرة 
الثقافــة والإعــلام بــإدارة التــراث، كمرجــع تراثــيّ 
يملــك حصيلــةً كبيــرةً مــن المأثــورات الشــعبية، التــي 
وعاهــا واســتقاها مــن البيئــة التــي عــاش فيهــا، 

التراث التراثرموز من  رموز من 
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بمــا تضمنتــه مــن قيــم وتقاليــد الآبــاء والأجــداد، 
منــذ  جمعــه  تراثــاً  مجموعهــا  في  لديــه  وشــكلت 
طفولتــه المبكــرة، وقــد ازداد تأثــره ووعيــه بهــا كلمــا 
تقدمــت بــه الســن، حتــى وصــل إلــى مرحلــة النضــج 
التــي أصبــح فيهــا قــادراً علــى إعــادة مــا تمثلــه منها.

ولعــل مــا تركــه الشــوق مــن مأثــورات أكبــر شــاهد 
علــى ذلــك، حيــث أكــد أهميــة الحكايــات الشــعبية، 
ودورهــا في تربيــة الطفــل وتوســيع خيالــه، وتعليمــه 

ــر والمعــروف. ــم والعظــات، وفعــل الخي الِحكَ
اجتماعــي  كنســق  المجالــس  دور  الشــوق  وأكــد 
ضــروري، أســهم في تماســك المجتمــع، وغــرس القيم 
ــا. ــة في أبنائن ــدة المرغوب ــادات الحمي ــة والع الأصيل

بالربــان  الشــوق عــن دور الجــدة، وشــبهها  وروى 
الــذي يقــود الســفينة، وقــال إنهــا المربيــة والمعلمــة، 
وهــي البيــت الهــادئ الــذي يعبــق برائحــة الحــب 
والســكينة، والعلاقــة الوجدانيــة والإنســانية الممتدة، 
التــي غابــت واختصــرت الآن إلــى علاقــة شــراب 
وطعــام، وأوامــر لا تنتهــي بفعــل البديلــة )الخادمــة(.

فالجــدة مثــال للعِبــر والعظات، والعطــاء والتضحية، 
والمشــاركة في تحمل مســؤوليات الحياة.

وطالــب الشــوق بضــرورة تعليــم التــراث في المدارس، 
وناشــد المختصــن في مجــال التــراث بــأن يســتفيدوا 
ممــا وصــل إليــه العلــم مــن تقــدم، وأن يســتغلوه، 
في توفيــر أدوات تســاعد علــى اكتشــاف مواطــن 
ــى  ــوا عل ــاع، وأن يضع ــن الضي ــه م ــراث، وحمايت الت
عاتقهــم تعريــف الجيــل الجديــد بماضيــه الأصيــل، 

المعلومــات  هــذه  جمــع  في  الجهــود  ومضاعفــة 
وتســجيلها، التــي قــد تفيــد الباحثــن والمهتمــن، 

وتربــي روح المواطنــة لــدى الأجيــال القادمــة.
وتحــدث عــن الأفــلاج الموجــودة في الإمــارات، التــي 
حفرهــا الأجــداد بطريقــة هندســية متقدمــة، لتلبيــة 
المزروعــات  وريّ  الشــرب  ميــاه  مــن  احتياجاتهــم 

المتنوعــة.
كمــا ذكــر الأوزان المســتخدمة في الماضــي، وعلاقتهــا 
»جــاس  قديمــاً  يســمى  ومــا  الهنديــة،  بــالأوزان 

الصيــر«.
وللشــوق باع في تعريف الألعاب الشــعبية الإماراتية، 

وطريقة ممارستها، وأنظمتها وقوانينها.
ــدة ومتنوعــة  ــات عدي ــث ورواي ــات وأحادي ــه ذكري ول
عــن الغــوص والأجهــزة القديمــة، والأمثــال والأغاني 
والأشــعار التــي كانــت تــروى في المناســبات المختلفــة.

ــت  ــوفي الشــوق في 26 ســبتمبر عــام 2000، وكان ت
والــرواة  للــراوي  جديــد  بميــلاد  إيذانــاً  وفاتــه 
جميعــاً، والمعــارف الشــعبية المســتقاة ممــا اختزنــوه 
في صدورهــم، حيــث ســنّت إدارة التــراث في ذلــك 
النجــوم  بأولئــك  للاحتفــاء  سُــنّة حســنة؛  الوقــت 
الأعــلام، مــن خــلال فعاليــة »يــوم الــراوي«، التــي 
 ،2001 ســبتمبر   27 في  دوراتهــا  أولــى  انطلقــت 
ــة المــوروث  كحــدث ســنوي دائــم، تكريمــاً لــه ولحمل

الشــعبي، بمشــاركات محليــة وخليجيــة فقــط.
قبــل أن تتحــول إلــى ملتقــى عالمــي تحــت شــعار 

للــراوي. الدولــي  الشــارقة  ملتقــى 

الاقتصاد في الماء وحسن 
تدبيره لدى العرب القدامى

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

يعانــي العــرب اليــوم - من المحيط إلــى الخليج، وبدرجات 
متفاوتــة - شــحّ المــاء؛ لعوامــل متعــدّدة، منهــا الجفــاف 
والتقلبّــات المناخيّــة نتيجــة الاحتبــاس الحــراري، مــن دون 
أن نهمــل ســوء التصــرّف في اســتهلاك المــاء وإهــداره، كمــا 
في بعــض بلــدان المغــرب العربــي؛ لفقــدان سياســة مائيّــة 

ناجعــة للحفــاظ علــى الثــروة المائيّــة. 
وإذا كان العــرب اليــوم قــد اهتــدوا إلــى تحليــة مــاء البحــر؛ 
مــن  ذلــك  المعضلــة، مســتفيدين في  للتغلـّـب علــى هــذه 
التكنولوجيــا الحديثــة، فــإنّ أســلافهم القدامــى لــم يعدموا 
الــذكاء لترشــيد اســتهلاكهم المــاء، والاقتصــاد في الإنفــاق 
عليــه، مــن هــذه الطــرق واحــدة عــرض لهــا الجاحــظ، 
ــاب »البخــلاء« قــد  ــى وإنْ كان صاحــب كت نعــود إليهــا حتّ
ســاقها في مؤَلَّفــه علــى ســبيل التنــدّر والتفكّــه، في حديثــه 
عــن البصريــن مــن المســجدين، الذيــن كانــوا يجتمعــون في 
المســجد، مــن الذيــن ينتحلــون الاقتصــاد في النفقــة؛ لتنمية 
المــال مــن أصحــاب الجمــع والمنــع، والذيــن يقــول فيهــم إنّ 
ــى  ــذي يجمــع عل هــذا المذهــب صــار عندهــم كالنســب ال

التحــاب، والِحلــف الــذي يجمــع علــى التناصــر.
 في إحــدى حلقاتهــم التــي كانوا ينظمونها لتبادل خبراتهم 
في تصريــف شــؤونهم اليوميّــة، ويلتقــون فيهــا لتذاكــر هــذا 
ــراً  ــم مخب ــاب، وتطارحــه وتدارســه، اندفــع شــيخ منه الب
أصحابــه بالطريقــة التــي اهتــدى إليهــا؛ للتغلـّـب علــى 
معضلــة المــاء التــي كان أهــل البصــرة جميعهــم يعانونهــا؛ 

لملوحــة مــاء الآبــار في مدينتهــم وضواحيهــا، ولتكلفــة المــاء 
ــم  ــا - كمــا قــد علمت العــذب الباهظــة. قــال: »فمــاء بئرن
- ملــح أجــاج، لا يقربــه الحمــار، ولا تستســيغه الإبــل، 
تكلــف  وفي  بعيــد.  منــا  والنهــر  النخــل،  عليــه  وتمــوت 

ــة«.  ــا مؤن العــذب علين
الطريــف في الأمــر أنّ مــن شــدّة ملوحــة مــاء البئــر أنَّ 
حمــار الشــيخ، كمــا يقــول، »قــد اعتــلّ عنــه، وانتفــض 
العــذب  نســقيه  ذلــك  بعــد  فصرنــا  أجلــه،  مــن  علينــا 
صرفــاً«. والأطــرف مــن ذلــك قولــه »وكنــت أنــا والنعجــة 
)أي زوجتــه( كثيــراً مــا نغتســل بالعــذب، مخافــة أن يعتــري 
جلودنــا منــه مثلمــا اعتــرى جــوف الحمــار، فــكان ذلــك 
العمــل إذن  العــذب الصــافي يذهــب باطــلًا«، مــا  المــاء 
للاســتفادة مــن هــذا المــاء العــذب بعــد الاغتســال بــه؟ 
ــا الشــيخ »انفتــح لــي بــاب مــن الإصــلاح، فعمــدت  يجيبن
حفــرة،  منــه  ناحيــة  في  فجعلــت  المتوضــأ،  ذلــك  إلــى 
صخــرة  كأنهــا  صــارت  حتــى  وملســتها،  وصهرجتهــا 
منقــورة، وصوبــت إليهــا المســيل، فنحــن الآن إذا اغتســلنا 
صــار المــاء إليهــا صافيــاً، لــم يخالطــه شــيء، والحمــار 
ــل الشــعبي التونســي  ــه«. يقــول المث ــه من أيضــاً لا تقــزز ل
ــه«، والمــاء  ــى ب ــة أول ــى الســدرة، الزيتون »المــاء الذاهــب إل
الذاهــب إلــى باطــن الأرض جــوف الحمــار أولــى بــه، ومــا 
علمنــا كمــا يقــول الشــيخ البصــري »أنّ كتابــاً حرّمــه، ولا 

ــه«! ــت عن ــنّة نه سُ
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مدن ومعالم صومالية 
في أراجيز ابن ماجد

وصــف الجغرافيــون العــرب ســاحل الصومــال وبعــض 
مدنــه، وســجلوا في مذكراتهــم تجــارة مــدن الصومــال 
علــى  يطلــق  كان  العصــر  ذلــك  ســكانها، في  وطبيعــة 
الصومــال أســماء متعــددة كأرض البنــت، وبــلاد البربــر، 

ويعــدّ أول مــن ســجل في كتاباتــه اســم بــلاد الصومال من 
العــرب، ابــن ماجــد، حيــث قــال في أرجوزتــه الســبعية: 
وإن تكــن مــن زنج أو ســومال.. أو هنــد أو هرمــوز خــذ 

مقالــي )ارجــوزه الســبعية(

أولًا. التعريف بابن ماجد ومؤلفه:

1- التعريف: 
بــن  بــن عمــر  بــن ماجــد  الديــن أحمــد  هــو شــهاب 
فضــل، ينحــدر ابــن ماجــد مــن أســرة ربابنــة، فقــد ورث 
العمــل في البحــر مــن جــدّه وأبيــه، وأثــر ذلــك في اختيــار 
مهنتــه ملاحــاً يركــب البحــار إلــى آخــر أيــام حياتــه 
ــرة، تجــاوزت  ــن ماجــد كثي ــف اب ــي عاشــها، وتصاني الت
الأربعــن مؤلفــاً، شــعراً ونثــراً، وممــا لــه أهميــة خاصــة 
أن ابــن ماجــد خصــص نصيبــاً مهمــاً مــن مؤلفاتــه عــن 

ــا)1(. شــرق إفريقي
كتاب ابن ماجد:

ــة في الخليــج البربــري،  وقــد خصــص الأرجــوزة المعرب
البربــري،  الخليــج  عربــت في  التــي  الأرجــوزة  وهــي 
بيتــاً،   187 الأرجــوزة  وتتألــف  قياســاته،  وصحّحــت 
وقــد فــرغ نظمهــا في التاســع مــن محــرم، عــام 890 
ــى مــا يحصــل الباحــث  ــوي عل ــة/ 1480م، وتحت هجري

مــن شــذرات مهمــة وطريفــة في القــرن الإفريقــي، كمــا 
يجــد الباحــث مدنــاً صوماليــة لــم يشــر ابــن ماجــد 
إليهــا في مؤلفاتــه الأخــرى. وهــي الأرجــوزة التــي بنينــا 

محتواهــا في هــذا المقــال.
ثانياً. مدن الصومال من خلال مصنفه:

فابــن ماجــد لا يختلــف كثيــراً في تحديــد مناطــق بــلاد 
الذيــن ســبقوه،  مــن الجغرافيــن  )الصومــال(  بربــرا 
لــم  المعلومــات ويذكــر مدنــاً  مــن  بــل يضفــي مزيــداً 
يتطــرق إليهــا جغــرافي مــن قبــل، فقــد ذكــر مدنــاً عــدة 
في أرجوزتــه المعربــة التــي عرّبــت الخليــج البربــري، 
كتابــه  في  أيضــاً  أوردهــا  كمــا  قياســه.  وصحّحــت 

كالآتــي: والمــدن  الفوائــد. 

Ceel-Daraad 1: عيذرات

مدينــة قديمــة تقــع في شــرق بربــرة، علــى بعــد 50 كلــم، 
وهــي قريبــة مــن راس الخنزيــر، ذكرهــا ابــن ماجــد في 

المعربــة، وقــال:

ــد  ــرب، فق ــدى الع ــولًا ل ــال مجه ــاحل الصوم ــن س ــم يك ل
ارتبطــت الصومــال بالعالــم العربــي بعلاقــات تجاريــة منــذ 
آلاف الســنين، وكانــت الصومــال تعــرف آنــذك ببــلاد البخــور 

والعطــور عنــد الأمــم الماضيــة.

عمر عبدالله إيدان
كاتب وباحث - مراود

عيذرات
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وفي القرية الماء وتلقى بعده
راس المكــور عيــذرات عنــده)2(
في القــرن الرابــع عشــر كان لهــا مينــاء صغيــر، وكان 
يصــدر منــه اللبــان والبخــور والصمــغ والمواشــي إلــى 
اليمــن. في القــرن الســادس عشــر وضــع حاكــم زيلــع 
عنهــا ضــد  ودفاعــاً  للمدينــة  المدافــع حمايــة  بعــض 
البرتغاليــن، إلا أن البرتغاليــن لــم يهتمــوا بمهاجمــة 
ــة  ــم، ودمــروا مدين ــا بالنســبة له ــة، لعــدم أهميته المدين
بربــرة القريبــة منهــا. ومدينــة عيــذرات لــم تذكــر في 
المصــادر القديمــة للجغرافيــن العــرب، وهــي مــن المــدن 

التــي انفــرد ابــن ماجــد بذكرهــا.
Ceel-Sheekh 2: قرية الشيخ

هرجيســا،  غــرب  شــمال  في  تقــع  صغيــرة  قريــة 
ــى  ــى ســاحل البحــر، عل ــال عل ــة أرض الصوم عاصم
ــة لــج  ــة بلهــار ومدين بعــد 105 كيلومتــرات، بــن مدين
لموقعهــا  نظــراً  للســياحة،  مناســب  ومكانهــا  هايــا، 
الممتــاز، وطبيعــة أراضيهــا الخلابــة، وتســمى اليــوم 
قريــة عيــل شــيخ )بئــر الشــيخ(. وقــد ذكرهــا ابــن 

ماجد في أرجوزته المعربة وكتابه الفوائد:
حيث قال:

والمــــس هـــو يـــا أيهـــا الـــربـــانـــا
بقرية الشيخ استمع بيانا)3(

Buurta Almis -3: جبل ألمس

جبــال  مــن  وهــو  الصومــال،  أرض  مشــهور في  جبــل 
قريــة الشــيخ الســابق ذكرهــا آنفــاً، ذكرهــا ابــن ماجــد 
أســود  »وهــو جبــل  أيضــاً:  وقــال  الســابق  البيــت  في 
علــى قريــة الشــيخ)4(. وتقــع عليــك الاعتراضــة مثــل 
بــن  الــذي  التــي تقــع علــى جبــل المــس  الاعتراضــة 

وزيلــع«)5(. بربــرة 

Ruguuda - 4: رحودة

قريــة صغيــرة في إقليــم ســناغ في أرض الصومــال، تقــع 
علــى ســاحل البحــر، وهــي مركــز لصيــد الأســماك. 

ــة:  ذكرهــا ابــن ماجــد حيــث قــال في المعرب
ثم رحـودة بعدهم والوادي

منهم لخنزيرة بالاسـناد)6(.
Jasiiradda Sacaadadiin :5: جزيرة سعدالدين

جزيــرة مشــهورة، ينســب إليهــا ملــك إيفــات وزيلــع ســعد 
ــي، وهــي  ــن عل ــن أحمــد ب ــركات محمــد ب ــن أبوالب الدي
الديــن، فبعــد معــارك  باســم جزيــزة ســعد  معروفــة 
عنيفــة بــن ســعد الديــن ومملكــة الحبشــة، انهــزم ســعد 
الديــن وجنــده، وفــرَّ بنفســه إلــى جزيــرة زيلــع، وفي إثــره 
الملــك داود يطــارده، وأخيــراً حاصــره في تلــك الجزيــرة، 
ومُنــع عنــه المــاء حتــى يستســلم، ورغــم ذلــك ظــل ســعد 
ــة،  ــه أحــد الخون ــى مخبئ ــم عل ــى دلَّه ــاوم حت ــن يق الدي

فهاجمــه الأحبــاش بغتــة، وقتلــوه وســيفه في يــده، فمــات 
عــام 805 هـــ/1402م. عندمــا مــات ســعد الديــن قــررت 
عائلــة الســلطان تســمية أراضــي زيلــع، برهــا وبحرهــا 
بـ»ســعدالدين«. قــال ابــن ماجــد في أرجوزتــه تصنيــف 

قبلــة الإســلام في جميــع الدنيــا:
من برِّ سعد الدين والدنكل معا

جزر اليمن ثم التهـايم جمْعــاً)7(
وبقــي اســمه في الجزيــرة، حيــث كان اســم الجزيــرة 
قبــل موتــه »خليدعــة« باللغــة الصوماليــة، ويقصــد بهــا 
الأراضــي الواقعــة وحدهــا في مــكان، وابــن ماجــد هــو 

ــث قــال: ــذي ذكــر اســمها القــديم، حي ال
فإن خلفت الشعب ادخل بندرك

بنــــدر زيـــــلــع قــــد هنـيــــت ســــفرك
وخــــــل عـنـــــك خــليــــدعـــــة يمينــــــا

وقد تســـمى بـابــن ســعدالدينـــا)8(

رحودة

جبل ألمس قرية الشيخ
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

Jasiirada Ceebaad - 6: جزيرة عيباد

جزيــرة عيبــات مشــهورة، وهــي مــن جزائــر زيلــع، تقــع على 
ــن الشــمال، أول مــن  ــن م ــرة ســعد الدي ــم جزي ــد 15 ك بع
ذكــر هــذه الجزيــرة ابــن ماجــد، حيــث يقــول ابــن ماجــد:

في شماليها تكن عيباد      وبينهم طريق خـذ صفاتي
وإلــى الشــمال مــن زيلــع جــزز عيبــات، وبينهــا وبــن 
الشــعب طريــق، وهــي بعيــدة عنــك، فجــار الشــعب وهــو 
إلــى يســارك، أســود اللــون، وبقــرب بنــدر زيلــع منــه 
ــا  ــا، وأوســاخ البحــر هن ــان، فاحذرهم ــان منفردت قطعت
ســود كظــل الســحاب علــى البحــر بعكــس أوســاخ بــر 

العــرب.)9(
Caluula   7: بندر موسى

بنــدر موســى أحــد أســماء مدينــة علولــة  يعتقــد أن 
ــراً )31  ــد نحــو 50 كيلومت ــى بع ــع عل ــي تق القديمــة الت
ــاً( مــن غــرب غردفــوي، )راس عســير( في أقصــى  مي
منطقــة القــرن الإفريقــي، مدينــة علولــة كانــت معروفــة 
ذكرهــا  التــي  بســيغاما،  القديمــة بمينــاء  في عصــور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حســن صالــح شــهاب، أحمــد بــن ماجــد والماحــة في المحيــط الهنــدي، مركــز الدراســات والوثائــق، رأس الخيمــة ـ الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ط 3، 2013، ص 19.

ــراث  ــان وزارة الت ــرن الســادس عشــر، ســلطنة عم ــل الق ــدي قب ــط الهن ــة في المحي ــرافي للماحــة العربي ــد الجغ ــح شــهاب، البع 2- حســن صال
القومــي والثقافــة، ط1 1994. ص 280.

3- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( ـ تحقيــق وتحليــل: إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ راس الخيمــة، ط3 
2010، ص 163.

4- أحمــد بــن ماجــد، كتــاب الفوائــد في أصــول علــم البحــر والقواعــد والفصــول ـ تحقيــق وتحليــل: إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق 
ـ رأس الخيمــة، ط3 2010، ص 227.

5- المصدر نفسه، ص 189.
6- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل: إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ رأس الخيمــة، ط3 

2010، ص 163.
7-  أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل - إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ راس الخيمــة، 

ط3 2010، ص 90.
ــراث  ــل القــرن الســادس عشــر، ســلطنة عمــان، وزارة الت ــدي قب ــة في المحيــط الهن ــح شــهاب، البعــد الجغــرافي للماحــة العربي 8- حســن صال

القومــي والثقافــة، ط1 1994. ص 286.
ــراث  ــان وزارة الت ــرن الســادس عشــر، ســلطنة عم ــل الق ــدي قب ــط الهن ــة في المحي ــرافي للماحــة العربي ــد الجغ ــح شــهاب، البع 9- حســن صال

القومــي والثقافــة، ط1 1994. ص 285.
10- إسترابون، الجغرافيا ـ ترجمة: د. حسان مخائيل إسحاق، ط1 2017، دار عاء الدين، سوريا، دمشق.

11- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل: إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ راس الخيمــة، 
ط3 2010، ص .157

12- المصدر السابق نفسه، ص 158.

ســترابون)10(. في خــال منتصــف القــرن التاســع عشــر 
كانــت علولــة عاصمــة للســلطان علــي يوســف الــذي بنــى 
قلعــة كبيــرة في المدينــة، ذكرهــا ابــن ماجــد، حيــث قــال 

ــة:  ــه المعرب في أرجوزت
وبينـــه وبـــيــن بــنــــــدر مــــوســــــى      

مقــــدار ســــاعـــة أيـــــا رئيســــا)11(
ثــم قــال أيضــاً في المعربــة عنــد ذكــره مجــرى مــن بنــدر 

موســى إلــى قريــة فيلــك في ســاحل الصومــال:
فإن تخلف راس بندر موسى

علـى نهــــار كــــــان أو تـغـــلـيســــا
أقـــــرب إلى البــــر ولا تبتعــــــدا

حذار جرّ الما وللنجم اقصدا
لفيـــــــلــــــك، واجـــــــــــر زامــيــــــــــــن

وربــع تــرح في جبـــل يميــــن)12(
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بندر موسىجزيرة سعد الدين
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إسلامية إسلاميةفنون  فنون 

الترجمة في الحضارة العربية الإسلامية

الثقـــافي  الحـــراك  ذلـــك  لإثـــراء 
والفكري الذي لم يســـبق للبشـــرية 
أن عاشـــته قبـــل ذلـــك، وإن بواكير 
حركة النقل والترجمة في الحضارة 
الإســـلامية كانت قد بـــدأت بدايتها 
المتواضعـــة والبســـيطة في العصـــر 
الأمـــوي، علـــى يـــد الأميـــر الأموي 
خالـــد بـــن يزيد بـــن معاويـــة، الذي 
توفي عـــام 85 هجريـــة، والذي كان 
أول عالـــم عربي مســـلم متخصص 
في علـــم الكيميـــاء، حيـــث كان قـــد 
اطلـــع على كثير من كتـــب ومؤلفات 
في  الإغريـــق  مـــن  الأخـــرى  الأمم 
والطـــب،  والكيميـــاء  الفلســـفة 
واســـتطاع أن ينقل ويترجـــم الكثير 
مـــن هـــذه الكتـــب والمؤلفـــات مـــن 

لغاتهـــا الأجنبية الى اللغة العربيـــة، حيث كان هذا أول 
نقـــل وترجمـــة في تاريخ الحضارة الإســـلامية، ذلك أن 
هـــذا الأمير الأموي قد تتلمـــذ على يد الراهب الرومي 
مريانـــوس، وتعلـّــم منـــه صنعة الطـــب والكيميـــاء، ثم 

كانـــت له ثـــلاث رســـائل، هي:
1- السرّ البديع في فك الرمز المنيع. 

2- فردوس الحكمة في علم الكيمياء. 
3- مقالتا مريانوس الراهب. 

إلّا هـــذه الحركـــة لـــم تصـــل إلى 
ذروة عزّهـــا ومجدهـــا وازدهارهـــا 

إلّا في العصـــر العباســـي، حيث يعُدّ هذا 
العصروبحـــق أبهى وأروع العصـــور في تاريخ 

حركة النقـــل والترجمة في الحضارة الإســـلامية، 
ذلك أن الخلفاء العباســـين قد شجعوا واهتموا ورعوا 
ودعمـــوا حركة النقـــل والترجمة من اللغـــات الأجنبية، 
كالفارســـية والبيزنطية والقبطيـــة واليونانية والآرامية 
إلـــى اللغـــة العربيـــة والعكس أيضـــاً لكثير مـــن الكتب 
والمؤلفـــات في الفلســـفة والطـــب والموســـيقى والتاريخ 
والجغرافيـــا والكثير الكثير في شـــتى العلـــوم والمعارف 
الإنســـانية، حيـــث كانـــت بغـــداد في ذلك العصـــر قِبلة 

العلـــم والثقافـــة والفكـــر والأدب وحاضرتها، وكان 
الخلفاء العباســـيون يجزلـــون العطاء لكثير من 

العلمـــاء والمترجمـــن ويشـــجّعونهم، ويعدّ 
أبوجعفر المنصور المؤســـس الحقيقي 

لحركـــة  العباســـي  العصـــر  في 
كان  حيـــث  والترجمـــة،  النقـــل 

الأديـــب والكاتب عبـــدالله بن المقفع 
مـــن أشـــهر الناقلـــن في عصـــر الخليفة 

المنصـــور، وهـــو الـــذي نقـــل إلـــى العربية من 
الفارســـية كثيراً من كتـــب علماء فـــارس القدماء، 

في الطـــب والمنطق وغيرهما مـــن العلوم والآداب. ومن 
أبـــرز المترجمـــن في العصر العباســـي، نذكر منهم: -1 
يحيـــى بن عدي. -2 قســـطا بن لوقـــا، وغيرهما كثر، 
حيـــث كان للنقل والترجمـــة طريقتان همـــا الطريقة 
اللفظيـــة، وهـــذه طريقـــة يوحنـــا بـــن البطريق، 
والطريقـــة المعنويـــة أو الأســـلوب الجملـــي، 

وهـــي طريقـــة حنن بن إســـحاق. 
لقد سهّلت عملية النقل والترجمة 
علـــى العـــرب والمســـلمن كثيراً، 
ذلـــك أنهـــم لـــم يكونـــوا يعرفـــون 
لغـــات أجنبيـــة مـــن قبـــل، وأتيحت لهم 
فرصـــة باكـــرة مكنتهم مـــن تأدية رســـالتهم 
والثقافـــة  والفنـــون والآداب  العلـــوم  في تطويـــر 
والفكر الإنســـاني، حيث أثريت اللغـــة العربية بدخول 
كثير مـــن المصطلحـــات والتعابير العلمية والفلســـفية، 
والتراكيـــب الفنيـــة، وتحولـــت في فترة زمنيـــة قصيرة 
مـــن لغة قبليـــة محلية بســـيطة إلى لغة عالمية واســـعة 
الانتشـــار، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنـــه يـــدل على 
قـــدرة اللغـــة العربية علـــى مجـــاراة الحركـــة العلمية، 
كما جـــارت الحركـــة الأدبيـــة والدينيـــة والاجتماعية، 
ومـــا بعد الحداثـــة في القـــرن الحادي والعشـــرين. 
حقـــاً لقـــد كانـــت حركـــة النقـــل والترجمـــة في 
الحضارة الإســـلامية شـــعلة فكريـــة وأدبية 
وملهمـــة للأجيـــال  وثقافيـــة مضيئـــة 
ذلـــك  في  والإســـلامية  العربيـــة 
وللإنســـانية  الزاهـــر،  الماضـــي 
ســـبحانه  الله،  ونســـال  جمعـــاء، 
وتعالـــى، أن يرفع من شـــأن الأمـــة العربية 
والإســـلامية؛ لتسهم مع شـــعوب الأرض قاطبة 
في صنع غد مشـــرق، إنه نعم المولـــى، ونعم النصير.

راشد سعيد مبارك 
كاتب - الإمارات

إن حركــة النقــل والترجمــة فــي الحضــارة الإســلامية كانــت 
ــى  ــداً عل ــانيً خال ــً وإنس ــً وأدبي ــً وفكري ــً ثقافي ــتظل نبراس وس
ــارة  ــك أن الحض ــرية، ذل ــخ البش ــي تاري ــال ف ــور والأجي ــرّ العص م
ــا  ــي ذروة مجده ــراً ف ــتفادت كثي ــد اس ــلامية ق ــة والإس العربي

ــة.   ــل والترجم ــة النق ــن حرك م
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لـونجـا
بنت الغول

شهرزاد العربي
كاتبة - الجزائر

كان  العجائــب،  مملكــة  فــي 
هنــاك غــول يعيــش مــع أســرته 
وســبع  زوجتــه  مــن  المكوّنــة 
اســمها  وحيــدة  وابنــة  فتيــة، 
ــراد  ــت أف ــد ذاع صي ــا«، وق »لونج
تِهم،  لوحشــيَّ الأســرة  هــذه 
كمــا ذاع صيــت ابنتهــا لونجــا 

ــاذ. الأخَّ لجمالهــا 

تناقـــل الناس أوصـــاف لونجا، التي 
جمعـــت كل الصفـــات المحببـــة، من 
صفـــاء البشـــرة، وجمـــال المبســـم، 
وطـــول الشـــعر.. وغيرهـــا؛ لذلـــك 
عشـــقها الشـــبان قبـــل أن يروهـــا، 
كثيـــر  تفكيـــر  علـــى  واســـتحوذت 
ت الرحـــال إليهـــا في  منهـــم، وشُـــدَّ
محاولـــة للظفر بهـــا، وانتزاعها من 

يـــدي والدهـــا وإخوانهـــا الســـبعة، 
لكـــن كان الهـــلاك نصيـــب كل مـــن 

منها. يقتـــرب 
العجائـــب  مملكـــة  لســـلطان  كان 
ولـــد وحيـــد اســـمه أحمـــد، ســـمع 
هـــو الآخـــر عـــن لونجـــا، فأخـــذت 
بمجامـــع قلبه، وبات حبـــه لها ينمو 
كشـــجرة مـــدّت جذورهـــا بعيداً في 

التربـــة، فصعـــب اقتلاعهـــا، وذات 
عـــن  لوالـــده  أحمـــد  كشـــف  يـــوم 
رغبتـــه في الخـــروج للســـفر؛ لأجل 

بـ»لونجا«. الظفـــر 
فـــزع الوالـــدان على ابنهمـــا أحمد، 
فيـــه،  يفكـــر  عمّـــا  ثنيـــه  وحـــاولا 

وقالـــت لـــه والدتـــه:
ـــــ أمامك كل عذارى المملكة، فاختر 

منهن من شـــئت، ولا تلقي بنفســـك 
. للتهلكة

يكـــن  لـــم  لكـــن هيهـــات، فأحمـــد 
يســـتمع ســـوى لصوت قلبه، وخرج 
متجهـــاً إلـــى حيـــث تســـكن لونجا، 
كانـــت  المـــكان  عـــن  بعـــد  وكلمـــا 
حتـــى  فتجعـــل  تســـود،  الوحشـــة 
قلوب الفرســـان الشـــجعان يسودها 
الوجل، لما انتشـــر مـــن عظام وبقايا 
مـــن حاولـــوا قبلـــه الوصـــول إلـــى 

. نجا لو
وحشـــة  المـــكان  ازداد  مـــدة  بعـــد 
وغرابـــة، ووجـــد أحمـــد نفســـه في 
ممـــر، وقـــد صفّـــت حولـــه رؤوس 
وجماجم العشـــاق المهزومن، لتثني 
أي شـــجاع ســـوّلت لـــه نفســـه أخذ 

لونجـــا مـــن بـــن أهلها.
ورغـــم أهـــوال مـــا رأى، فقـــد أصر 
علـــى الذهاب إلـــى نهايـــة المطاف، 
وبينمـــا هو كذلك حانـــت منه لفتة، 
فـــرأى لونجـــا عند الغدير تغتســـل، 
الفاحـــم،  شـــعرها  انســـدل  وقـــد 

فبـــدت كأنهـــا البدر.
وقـــف أحمد يتأمـــل لونجا، مذهولاً 
بجمالها، وأحسّـــت هـــي بوجود من 
يراقبهـــا، فرفعـــت بصرهـــا، لتجد 
أحمـــد قـــد تســـمّر في مكانـــه، ولم 

يحُِـــرْ جواباً.

ابتســـمت له لونجـــا، وقـــد أعجبها 
منظـــر الفتـــى، لمـــا امتـــاز بـــه مـــن 
غرضـــه،  في  وخمّنـــت  صفـــات، 

فقالـــت لـــه:
ـــــ إنـــي أظَـــن بـــك علـــى المـــوت يا 
هـــذا، ولذا عليـــك أن تتبع ما أقوله 
لـــك حتـــى تنجو مـــن أيـــدي والدي 

وإخوتي.
أخفـــت لونجـــا الجـــواد في الغابـــة، 
وأتـــت بأحمـــد إلـــى البيـــت، حيـــث 

أخفتـــه هـــو الآخـــر، وقالـــت له:
ـــــ ابـــق مكانـــك، ولا تخـــرج منه إلا 
عندما يوضع العشـــاء؛ لأن ساعتها 
نطفـــئ الشـــموع، فحـــاول الخـــروج 
عندهـــا  ملعقـــة،  وخـــذ  بســـرعة 
وجـــود  بعـــدم  أحدنـــا  سيشـــتكي 
ملاعـــق كافيـــة، وســـيتطلب الأمـــر 
وضع الملاعق لإعـــادة عدّها، فضع 
ملعقتـــك بســـرعة، وكـــن أول واحد 
يأخـــذ الملعقـــة عندمـــا يطلـــب منا 

. لك ذ
في المســـاء عاد الجميـــع إلى البيت، 
الطعـــام،  بتحضيـــر  الأم  وقامـــت 
وأطفـــأت  الخـــوان،  ووضعـــت 
الشـــموع، فخرج أحمـــد من مخبئه، 
وحـــدث كل مـــا قالـــت لـــه لونجـــا.

ارتاب الغول في الأمر، وقال:
ــ أنـــت يا مـــن دخلت بيتنـــا، أعْرب 

عن نفسك.. أأنســـي أم جنّي؟ ولك 
الأمان. منّا 

وأعـــرب  الشـــموع،  أشـــعلت  هنـــا 
لهـــم: وقـــال  نفســـه،  عـــن  أحمـــد 

ـــــ أنـــا ابن الســـلطان، وقـــد أضعت 
. يقي طر

لروايـــة  الغـــول  عائلـــة  اطمأنـــت 
أحمـــد، وفي الصباح غـــادر الجميع 
إلـــى أعمالهـــم، وذهبـــت الأم إلـــى 
العـــن لتجلـــب المـــاء، وبقـــي أحمد 
لهـــا بســـبب  مـــع لونجـــا، فصـــرح 
زوجتـــه  لتكـــون  ودعاهـــا  قدومـــه، 
وملكـــة القصر، فلـــم تتردد في قبول 
عـــرض الـــزواج، وامتطيـــا الجـــواد 
مملكـــة  إلـــى  مُسْـــرِعنْ  وانطلقـــا 

الســـلطان.
مرَّ الاثنان بالعـــن، حيث كانت الأم 
تجلب الماء، فرأت ابنتها، فأسرعت 
إلى حيـــث يوجد زوجهـــا وأبناؤها، 
وأخبرتهم بالأمـــر، فانطلقوا جميعاً 
في ســـباق محمـــوم لوقـــف المعتدي، 
وقتلـــه، وتزين ممر بيتهم برأســـه، 
لكـــن جواد أحمـــد كان من أحســـن 

الجيـــاد، وكأنه يطيـــر بجناحن.
وعندمـــا عجـــز الغول عـــن اللحاق 

بهمـــا، قـــال مخاطبـــاً لونجا:
ـــــ يـــا بنتـــي، اســـمعي منـــي هـــذه 
النصائـــح، مـــا دمـــت ذاهبـــة بغيـــر 
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ـــــ كيـــف أنـــت في قصـــر والـــدي يا 
؟ نجا لو

ــ في أسوأ حال.. ردت قائلة.
في هـــذا الوقـــت كان المؤذن يســـمع 
حوارهمـــا، فســـارع إلى الســـلطان 
يخبـــره أن ابنـــه حيّـــاً، وهو ســـجن 

. لصقر ا
لجأ الســـلطان إلى الحكيم ليرشده 

لمـــا يجب فعله، فقـــال له الحكيم:
ـــــ تذبـــح للصقـــر بقـــرة ســـمينة، 
الجبـــل،  ســـفح  عنـــد  وتضعهـــا 

ابنـــك،  يعيـــد  أن  وتناشـــده 
أن  تريدنـــي  كيـــف  وسيســـألك: 
أعيـــده؟ هـــل بعـــد كســـر عظامه، 
أو بعـــد تصفيّة دمـــه؟ فقل له بعد 
تصفيـــة دمـــه، وســـيتبقى بـــه رمق 

ويشـــفى. وســـيعالج  للحيـــاة، 
فكان للصقر مـــا أراد، وعاد أحمد 
مريضـــاً، وقامت والدتـــه برعايته، 
وبعـــد أن فتـــح عينيـــه ســـأل عـــن 

لونجـــا، فقال لـــه والده:
ـــــ لا يوجـــد أحـــد هنا.. لـــم ينضم 

إلـــى القصـــر إلا خادمة ســـوداء.
فقال أحمد:

ــ أحضروها إلى هنا.
منهـــا  وطلـــب  الخادمـــة،  احْضِـــرت 
أحمـــد ذكر اســـمها، واســـم والدها، 
فأحجمـــت عـــن الإجابـــة، فأمســـك 
بيدهـــا يرجوهـــا الـــكلام، فتملصّت 
منه بصعوبة، تاركة ســـواد الفحم في 
يده، كاشـــفة عن بيـــاض في ذراعها.
وهكـــذا عرف أنهـــا لونجا، فأقيمت 
الأفراح، وعاشـــاً معا حياة ســـعيدة.

رجعـــة، إذا مـــررت بـــوادٍ مـــن ماس 
أو مـــن ذهب أو فضّة، فلا تشـــربي 
مـــن  زوجـــن  لقيـــت  وإذا  منـــه، 
الحيـــوان أو الطيـــر يقتتـــلان، فـــلا 
تفرقـــي بينهمـــا، وإلا ســـيختطفك 

العرائـــس«. »خاطـــف 
وغاب صوت الغـــول، ومضى أحمد 
ولونجـــا في طريقهمـــا، حتى وصلا 
إلـــى العـــن الماســـية، ثـــم الذهبيـــة 
عـــن  ممتنعـــن  وظـــلا  فالفضيـــة، 
ثـــم مـــا  الشـــرب، رغـــم العطـــش، 
لبثـــا أن وجـــدا وحوشـــاً تتقاتل فلم 
يقتربـــا منها، وعندمـــا أصبحا على 
يمامتـــن  رأيـــا  المدينـــة،  مشـــارف 
تتقاتـــلان بشراســـة، وقـــد مزقتـــا 
جلـــد بعضهمـــا، وأمام هـــذا المنظر 
لم يســـتطع أحمـــد التحمـــل، وكان 
قـــد أمن الطريـــق، ونســـي نصيحة 
الغول، ونـــزل ليفرق بن اليمامتن.
فجـــأة أظلمـــت الســـماء، وحُجـــب 
نور الشـــمس بظهور صقر عملاق، 
اختطـــف أحمـــد وطـــار بـــه بعيداً، 
وتبعتـــه عينـــا لونجـــا حتـــى فاضتا 

الغزير. بالدمـــع 
طـــار الصقر وحطّ علـــى قمة جبل، 

ولم تعرف لونجـــا ماذا تفعل.
دخلـــت  والنحيـــب،  البـــكاء  بعـــد 
المدينة، واســـتبدلت الحصان بثياب 

خادمـــة، وطلـــت جســـمها بالفحم، 
إخفـــاء  المســـتطاع  قـــدر  محاولـــة 
هويتهـــا وجمالهـــا، وذهبت إلى بيت 
الســـلطان لتصبـــح خادمـــة هناك.
كانـــت عندمـــا تنتهـــي مـــن عملها، 
تصعـــد إلـــى الســـطح، فتبـــدو لهـــا 
قمـــة الجبـــل، حيـــث يوجـــد أحمد، 
وعندمـــا يحـــل الظـــلام تنـــزل مـــن 
هـــي  بينمـــا  يـــوم  وذات  الســـطح، 
أحمـــد  صـــوت  ســـمعت  كذلـــك، 

يســـألها:
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الحجر الصحي الكورنتينة 
»جدة قراءة تاريخية«

أ.د. حياة بنت مناور الرشيدي

متخصصة في التاريخ - السعودية

يتنـــاول هـــذا المقـــال موضـــوع الحجـــر الصحـــي 
الضـــوء علـــى مدينـــة جدة  ومفهومـــه، ويســـلّط 
كنموذج وكموقع شـــهد الكثير من انتشـــار الأوبئة، 

معها.  التعامـــل  وكيفيـــة 

تقديم: 

ظلـّــت المـــدن الســـاحلية منذ القـــرون القديمـــة الأكثر 
عرضـــة للأوبئـــة وانتشـــار العـــدوى، بســـبب اتصالها 
المباشـــر مع العالم، عن طريق وســـيلة الســـفر الدولية 
الوحيـــدة في ذلـــك الوقـــت )الســـفن(، حيث ترســـو في 
موانئهـــا وتحمـــل المســـافرين، وهـــي نقطـــة الضعـــف 
الأولـــى، وســـبب العـــدوى الرئيس في أي وبـــاء مرَّ على 
البشـــرية، فعمـــد كثيرٌ من هذه الدول منـــذ قرون، إلى 
منع الســـفن من الرسو على ســـواحلها، قبل أن تقضي 
40 يومـــاً معلقـــةً أمـــام الموانئ، للتأكد من خلـــو ركّابها 
مـــن الأمراض المعديـــة، التي لابدّ أن تظهـــر أعراضها 

عليهـــم قبـــل انقضاء هـــذه الفترة. 

ومـــع مـــرور الوقـــت أصبحـــت الطريقـــة غيـــر عملية، 
خصوصـــاً أنّ كثيـــراً مـــن هـــذه الســـفن تحمـــل علـــى 
ظهرها تجاراً، وبضائـــع غير قابلة للانتظار والتأخير، 
وبحاجـــة إلـــى تعامل خـــاص، فعمدت هـــذه الدول إلى 

تأســـيس »المحاجـــر الصحية«. 
المحجر الصحي )الكرنتينة أو الكورنتينة( 

هـــو: مـــكان يعُـــزل فيـــه أشـــخاص، أو حيوانـــات، قد 
تحمل خطـــر العـــدوى. وتتوقف مدة الحجـــر الصحي 
علـــى الوقـــت الضـــروري لتوفير الحمايـــة، في مواجهة 

خطر انتشـــار أمـــراض بعينها.
ظهـــرت المحاجـــر الصحيـــة في فرنســـا للمـــرة الأولى، 
وحملت اســـم Quarantaine، واشـــتق الفرنسيون 

اللفـــظ مـــن كلمـــة Quarante التي تعنـــي )أربعن( 
التـــي كان يقضيهـــا  المـــدة  باللغـــة الفرنســـية، وهـــي 

المحجـــور داخـــل الحجـــر للتأكد من ســـلامته.
لينتقـــل النمـــوذج إلـــى أوروبـــا، وسُـــمّي في بريطانيـــا 
وفي   ،Cuarentena وبإســـبانيا   ،Quarantine
العربيـــة كان قريباً مـــن اللفظ الإســـباني »الكرنتينا«.
ومـــع تطوّر النمـــوذج وتحوّل هذه المناطـــق المعزولة إلى 
أحياء ســـكنية، وتحوّل نشـــاط الحجر إلى مستشفيات 
مغلقـــة داخل هـــذه الأحيـــاء، اختفت هـــذه الأحياء في 
العالـــم العربـــي، بحكم عامـــل الزمن، وتقلَّدت أســـماء 

جديدة.
ويشـــير الحجـــر الصحي في ســـياق الرعايـــة الصحية 
إلـــى مختلـــف الإجـــراءات الطبيـــة المتبعـــة لإحبـــاط 
انتشـــار العدوى التي قد تنتشـــر بالمستشـــفيات، حيث 
توجـــد صور مختلفـــة للحجر الصحي، ويتـــم تطبيقها 
اعتمـــاداً علـــى نمـــط العـــدوى والعوامـــل المتضمنة في 
انتشـــارها، وذلـــك بهـــدف مواجهة التشـــابه في عملية 
الانتشـــار، عبر الجســـيمات الهوائيـــة أو القطرات، أو 

مـــن خلال الاتصـــال عن طريـــق الجلـــد، أو من خلال 
والأســـباب  عـــن طريـــق ســـوائل الجســـم،  الاتصـــال 

ومتنوعة. متعـــددة 
تعتمـــد مدينـــة جـــدة على تراثهـــا الشـــعبي في معالجة 
كعـــارض صحـــي  تظهـــر  التـــي  المرضيـــة  الأعـــراض 
علـــى قاطنيهـــا، وقد انتشـــرت دكاكـــن العطـــارة لبيع 
الأعشـــاب الطبيـــة إلـــى الأهالـــي، ولكن أهميـــة ميناء 
جـــدة كمحطـــة بحريـــة تجاريـــة، ولاســـتقبال الحجاج 
القادمن إليها لأداء مناســـك الحج أو العمرة، ضاعف 
أهميتهـــا والاهتمـــام بهـــا كمركز ووجهة لهـــا دورها في 
اســـتقبال كثيـــر مـــن الأعـــداد والجنســـيات المتعـــددة، 
إضافـــة إلـــى قاطنيها، وكيـــف يمكن أن تـُــدار أي أزمة 

صحيـــة يمكـــن أن تواجهها. 
»كرنتينا جدة«... من الجُزر إلى المستشفى 

رغـــم أنّ الســـلطات في مدينـــة جدة عملـــت على تغيير 
اســـم حـــي الكرنتينـــا إلـــى »المحجـــر« في فتـــرة الحكم 
الســـعودي، فإن الأهالي في المدينة الســـاحلية استمروا 
في اســـتخدام الاســـم الســـابق، فصار دارجاً استخدام 
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مســـمّى »الكرنتينا« بدلاً مـــن »المحجر«.
ولا تختلـــف أســـباب التســـمية في جـــدة عـــن مثيلاتها 
في الـــدول الأخـــرى، إلا أن حاجـــة جـــدة إلـــى الحجر 
الصحـــي كانـــت مُلحّـــة، كونهـــا تقع علـــى طريق الحج 
البـــري والبحـــري، مـــا جعلهـــا عرضـــة لمعظـــم الأوبئة 
ت على البشـــرية في القـــرون الماضيـــة، مثل  التـــي مـــرَّ
ـــل والملاريا وغيرها. الكوليـــرا والحمّى الصفراء والسُّ

وكان الحجـــاج المصابـــون في الســـابق يحصلـــون علـــى 
خدمـــة الحجر الصحي بمقر بجـــوار ميناء جدة، حتى 
نقُِـــل في فتـــرة الحكم الســـعودي إلـــى ما يعُـــرف اليوم 
بحـــي »الكرنتينـــا« جنوبـــي جـــدة في عـــام 1965م، بعد 
لتـــه إلى مستشـــفى خاص بالأوبئـــة لايزال يعمل  أن حوَّ

حتـــى اليوم.
 تطـــوّر المحجـــر الصحـــي في جـــدة حتى وصولـــه إلى 
حـــي الكرنتينا الحالـــي »كان الحجرُ الصحيّ الســـابق 
في فتـــرة الحكـــم العثماني بجـــوار المينـــاء، بحيث ينُقل 
المصابـــون إلـــى جزيرتـــن معزولتـــن وســـط البحـــر، 
تدُعيـــان )ســـعد والواســـطة(«، اللتـــن صارتـــا اليـــوم 

داخـــل نطـــاق القاعـــدة البحريـــة الخاصـــة بالقطـــاع 
الغربـــي للقوات المســـلحة الســـعودية.

لتا  وكان العثمانيـــون يطلقون على الجزيرتن اللتن حُوِّ
إلـــى محجر صحـــي للمرضـــى »كرنتينا خانـــة«، ولقد 
عانـــى إهمـــالاً شـــديداً رغم خطـــورة المـــكان وأهميته، 
قبـــل أن ينُقَـــل في منتصـــف القـــرن الماضـــي إلـــى حي 
المحجـــر )الكرنتينـــا( أقصى جنـــوب مدينة جدة، عقب 
بناء مستشـــفى الملـــك عبدالعزيـــز، الـــذي كان منطقة 
مقفـــرة وبعيـــدة عن النطاق الســـكاني، وقبل أن يتحوّل 
إلـــى أكثـــر مناطـــق جـــدة اكتظاظـــاً، بعـــد أن غـــدت 
منطقـــة ذات غالبية إفريقية، يســـكنها المهاجرون غير 

الشرعين.
 وكانـــت مهمة هذا المستشـــفى في وقت تأسيســـه، هي 
التأكـــد مـــن ســـلامة الحجـــاج مـــن الأمـــراض المعدية 
فـــور وصولهـــم، وحجـــر المصابـــن منهـــم، والتأكد من 
خلوهـــم منها بعد أداء مناســـك الحـــج، وتقديم تقارير 
إلى حكوماتهم عن مدى ســـلامة النســـك مـــن الأوبئة، 
حتـــى لا يتعرضـــوا للحجر فور وصولهم إلـــى بلدانهم.

»covid 19«حي الكرنتينا في جدة و

 بعـــد 70 عاماً مـــن إقامته محجراً صحيـــاً، يعود حي 
»الكرنتينـــا« في مدينـــة جـــدة ليكـــون معـــزولاً لأهداف 
وقائيـــة، إلى جانـــب أحياء أخرى يوجـــد فيها أكثر من 
200 ألف نســـمة مـــن مختلف الجنســـيات والأعراق.

وشـــمل العـــزل الكرنتينـــا التي تعـــود إلى دورهـــا الأول 
باســـمها الجديد »المحجـــر«، والذي تم تغييـــره من قبل 
الحكومة الســـعودية، ويشـــمل أيضاً ضمـــن نطاقه حي 
»بترومـــن« الذي جاءت تســـميته نظراً لوجـــود المصفاة 
الشـــهيرة. ويعود »المحجر« اليوم حاملًا معه مســـؤوليته 

الأولـــى كحجر طبـــي منـــذ الخمســـينيات، وقد تم 
إنشـــاؤه لعزل الحجاج القادمن عبـــر ميناء جدة.
ويقـــع حي كيلـــو14، وهو مـــن أكبر أحيـــاء العزل 

جنوب جـــدة، وكيلو13 على طريـــق مكة - جدة 
القديم، واشـــتق الاســـم من كون الطريق يبعد 
هـــذه المســـافة عن جـــدة، وأصبح مـــع مرور 
الوقـــت مدينـــة متكاملـــة الخدمـــات، ودخل 
ضمـــن منـــع التجول حـــي »غُليـــل«، وهو من 

أقـــدم الأحيـــاء الشـــعبية، والذي يســـكنه أكثر من 
60 ألف نســـمة.

المملكة العربية السعودية واستباق انتشار 
الوباء في 2020

إجـــراءات »كورونا« المســـتجد ليســـت وليـــدة اللحظة، 
منـــذ  الإجـــراءات  هـــذه  عرفـــت  المملكـــة  ولكـــن 
الخمســـينيات، عند وضع لبنة أحـــد أهم »الكرنتينات« 
علـــى ســـاحل البحـــر الأحمر ومينـــاء جدة، الـــذي كان 

يســـتقبل الحجـــاج القادمـــن بالســـفن.
لقـــد ارتبـــط تطـــور الخدمـــات الصحيـــة في المملكة في 

عهـــد الملك عبدالعزيز بالحج الـــذي كان له الأثر الكبير 
في تطوّر الأوضاع الصحية، بســـبب وفـــود أعداد كبيرة 
من المســـلمن مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، واجتماعهم 
في المشـــاعر المقدســـة. وامتـــدت جهـــود ملـــوك المملكة 
العربيـــة الســـعودية عاماً بعد عام، ولم تشـــهد مواســـم 
الحـــج انتشـــار أوبئـــة كالســـابق، وفي حـــج هـــذا العـــام 
)1441هـ/ 2020م(، شـــهد إجراءات استثنائية وتدابير 

»وباء كورونـــا«، وحرصاً اســـتباقية لمنع انتشار 

إعـــداد على ســـلامة المواطن    تم  والمقيـــم 
مشـــفى الملـــك عبدالعزيز )مستشـــفى المحجـــر قديماً، 
وأصبح لاحقاً مستشـــفى الملـــك عبدالعزيز( بجدة بحي 

المحجـــر الصحي لمواجهـــة الجائحـــة التاريخية. 
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الهامور الهامورسوالف  سوالف 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سـالفـة 
وفـايـدة

»حدّثنـــي أحـــد الأخـــوة، قبـــل فتـــرة، عن قصـــة أحد 
الأشـــخاص، الذين عُـــرف عنهم الكـــرم والطيبة، وأن 
هـــذا الرجـــل كان يضـــرب بعـــض ضيوفـــه إذا قدموا 
عليـــه، وقد انتشـــر هذا الخبـــر وهذا التصـــرف عنه 
بـــن النـــاس، فكانـــوا بـــن مســـتغرب، وغيـــر مصدق 
هـــذا التصـــرف، ولقطـــع الشـــك باليقن، بـــادر أحد 
الأشـــخاص، وذلـــك ليتأكـــد بنفســـه من هـــذا الأمر، 
فعـــزم الأمـــر على أن يذهـــب إلى هذا الرجـــل، ويحلّ 
عليـــه ضيفاً، وفعلًا حلّ ضيفاً عليـــه، فما كان منه إلّا 
أن أكرمـــه، وقدّم إليـــه ما يقُدّم إلـــى الضيوف، وأخذ 
منـــه العلـــوم والأخبار، وكل الأمور تســـير على ما يرام 
مـــن إكرام الضيف، ولكن هذا الضيف يداخله العجب 
والاســـتغراب مـــن تصرفـــات هذا الرجل، فما ســـمعه 
عنـــه خـــلاف مـــا رأى بعينيـــه، فلما تأكد بنفســـه أراد 
الاســـتئذان، فأمـــر صاحب البيـــت بالبخـــور والطيب 

لضيفـــه، فتبخّـــر وتطيّـــب، وعندمـــا أراد الخروج من 
البـــاب، قـــال لصاحـــب البيـــت: أرجـــو أن تعذرنـــي، 
فإننـــي أريد أن أســـألك ســـؤالاً، فقـــال: تفضل. فقال 
الضيـــف: ســـمعت عنـــك أنـــك تضـــرب ضيوفـــك إذا 
أقبلـــوا عليك، ومـــا وجدته ورأيته مخالف لما ســـمعت 
عنـــك! فهل ما ســـمعته صحيـــح؟ فقال الرجـــل: نعم، 
صحيـــح! ولكن ليس للضيوف الذيـــن هم من أمثالك! 
فقـــال الضيف: وكيف تفسّـــر لي تصرفـــك مع أولئك 
الضيـــوف؟ فقـــال الرجـــل: إن الضيوف الذيـــن تتكلم 
عنهـــم ليســـوا بضيـــوف، ولكنهم أشـــخاص لا يعرفون 
الأدب، ولا العـــادات ولا التقاليد.. هؤلاء الأشـــخاص 
يحضرون في أوقات غير مناســـبة، مثـــل أوقات النوم، 
أو في أوقـــات متأخـــرة من الليل، ويجلســـون في مكان 
غيـــر الـــذي طلبـــت منهـــم الجلـــوس فيه، ويجلســـون 
لســـاعات متأخـــرة بعـــد تقديم البخـــور والعـــود لهم، 

لهذه الأســـباب كنت أعاملهم بهـــذه الطريقة، أما أنت 
فقـــد أتيـــت في وقـــت مناســـب، ودخلت، وجلســـت في 
المـــكان الذي أشـــرتُ إليك بالجلوس فيه، واســـتأذنت 
توافـــق  كانـــت  فتصرفاتـــك  والعـــود،  البخـــور  بعـــد 
العـــادات والتقاليـــد؛ لذلـــك عاملتـــك كضيـــف عزيز 

الضيافة«.  يســـتحق 
انتهـــت الســـالفة، وبغـــض النظر عن حقيقـــة القصة، 
أو أنهـــا قصـــة رمزية أخذت مـــن أدب التراث، أو غير 
ذلـــك، فالـــذي وجدتـــه في هـــذه القصـــة أنهـــا تحمل 
بـــن طياتهـــا الشـــيء الكثيـــر مـــن الأدب، الـــذي على 
المـــرء أن يتحلـّــى بـــه، وقـــد غفل عنه بعضهـــم في هذا 
الزمـــان، وكأن هـــذا الرجـــل الحكيـــم أراد أن يوصـــل 
لنـــا رســـالة ومعانـــي لابـــد أن نتحلىّ بهـــا، وتكون من 
أخلاقنـــا وثقافتنـــا عندما نحـــل ضيوفاً عنـــد غيرنا، 
فـــإن اختيـــار الوقـــت من أهـــم الأمـــور التـــي لابد أن 
يعرفهـــا الرجـــل، فالوقت المناســـب هو بدايـــة ضيافة 
صحيحـــة، تســـبقها دعـــوة مـــن المضيـــف إذا كانـــت 
المناســـبة مقصـــودة، وهنـــاك حضـــور، وأمـــا إذا كان 
الضيـــف حضر من دون دعوة فعليـــه أن يختار الوقت 
المناســـب، وأن يعتـــذر إذا قَدِم في وقت غير مناســـب، 
وأن يتحلـّــى بالمعانـــي والآداب المتعـــارف عليها في مثل 
هـــذه المواقـــف؛ وذلـــك حتـــى يعلـــم المضيـــف أخـــلاق 
ضيفه ومعانيـــه، ويتخذ له الأعذار إذا حضر في وقت 
غير مناســـب، كذلـــك من العـــادات أن يجلس الضيف 
في المـــكان الـــذي أراده المضيف أن يجلـــس فيه؛ أي لا 
يخالـــف الضيـــف طلب صاحـــب المجلـــس في اختياره 
المـــكان الـــذي على الضيـــف أن يجلس فيـــه، لعل ذلك 
كان لغايـــة في نفـــس المضيف لا يعلمهـــا الضيف، وقد 

تتضـــح له فيمـــا بعد، كذلك على الضيف أن يســـتأذن 
بعـــد تقـــديم البخـــور والعود لـــه، وذلك امتثـــالاً للمثل 
الشـــعبي »مـــا بعـــد العـــود قعـــود«؛ أي إذا قُـــدّم العود 
والبخـــور فهـــذا إيـــذان لاســـتئذان الضيـــوف، كذلـــك 
مـــن المعانـــي التـــي حوتها هـــذه القصة، المكـــوث عند 
المضيـــف لســـاعات متأخـــرة مـــن الليل، وهـــذا منافٍ 
للعـــادات والتقاليـــد، فعلـــى الضيـــف أن يكـــون فطناً، 
وعليـــه أن يعـــرف متـــى يســـتأذن، ولا يطيـــل الجلوس 

متأخرة.  لســـاعات 
قـــد تكـــون هذه القصة رمزيـــة، ولكننا نأخـــذ العبرة من 
مثـــل هذه القصص، ونســـتفيد مـــن حكمة كبار الســـن، 
ونســـير علـــى خُطاهم في العـــادات والتقاليد، ونتمســـك 
بالجميـــل منهـــا، ونحافـــظ عليـــه، ونعلـّــم أولادنـــا هذه 
المعانـــي والآداب، ومـــن وجهـــة نظري فإن أمـــر الضرب 
الـــذي تم ذكـــره في هذه القصة هو ضـــرب معنوي، يعبّر 
عـــن عدم الاهتمام بهؤلاء الضيوف، أو عدم اســـتقبالهم 
اســـتقبالاً يليق بالضيف المعتبـــر، فعدم الاهتمام، وبرودة 
الاســـتقبال للرجـــال لهو أشـــد مـــن الضرب بالســـيوف، 
والألـــم المعنوي الـــذي يتركه في النفس أشـــد وأقوى من 

الأثـــر المـــادي لو قام بضربهـــم فعلًا. 
بقـــي أن نقـــول إنـــه ليس كل مـــن أقبل علينـــا ودخل 
مجالســـنا عـــدّ ضيفـــاً، فالضيـــوف أنـــواع؛ ضيـــف 
عرف معانـــي الرجال والآداب والعـــادات والتقاليد، 
فمثـــل هذا له كل احتـــرام وتقدير وتوجيـــب، والنوع 
الآخـــر مـــن الضيـــوف ضيـــف لا يعـــرف الســـنع ولا 
الســـنة، ويســـوقه الفضـــول لدخول المجالـــس، فمثل 
هـــذا تنفـــع معـــه طريقة هـــذا الرجل الـــذي تحدثنا 

عنـــه في هذه الســـالفة.
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عادات وطقوسعادات وطقوس

طقوس الاحتفال بالمواليد
في التراث الإماراتي  

سعاد الكلباني - مراود

عندمــا يكــون هنــاك مولــود جديــد، فهــذا يعنــي أنــه ســيكون هنــاك حفل 
ــد  ــوس والتقالي ــال الطق ــذا الاحتف ــن ه ــود، ويتضم ــك المول ــتقبال لذل اس
مختلــف  مــن  العائــلات  أن  كمــا  بلــد،  كل  تخــص  التــي  الثقافــات  فــي 
أنحــاء العالــم لهــا طقــوس خاصــة وفريــدة بقــدوم المولــود بعــض تلــك 
الطقــوس تعــود إلــى مئــات الســنين، ولا يعــرف أحــد بالتحديــد كيفيــة 

ــعوب. ــات الش ــن ثقاف ــزأ م ــزءاً لا يتج ــت ج ــا أصبح ــأتها، ولكنه نش

لهـــا  قديمـــاً  الإماراتيـــة  الأســـرة 
كذلك لهـــا احتفال خـــاص كغيرها 
مـــن الشـــعوب، حيـــث تعتبـــر قدوم 
المولـــود الجديـــد من أهـــم مظاهر 
الســـعادة والحبور في بيوت تجد أن 
كثـــرة الأبنـــاء »عزوة« وســـند للأب 
يولـــدن  البنـــات  إن  حيـــث  والأم، 
لبركـــة البيـــت، والأولاد لشـــد ظهر 

الأبويـــن عنـــد تقـــدم العمر.
ويصـــرخ  المولـــود  يولـــد  وعندمـــا 
صرختـــه الأولـــى للحيـــاة، تتوالـــى 
عبارات التبريكات علـــى الوالدين، 

ليـــؤذن في أذن  يقـــف الأب  حيـــث 
المولـــود اليمنى، ويقيـــم الصلاة في 
الأذن اليســـرى، عمـــلًا بســـنّة نبينا 

لكريم. ا
وفي فتـــرة الأربعـــن، وهـــي فتـــرة 
المـــرأة  تقضيهـــا  التـــي  النفـــاس 
أمهـــا،  بيـــت  في  الـــولادة  حديثـــة 
أو  الأعـــراس  مـــن حضـــور  تمنـــع 
زيـــارة الســـيدات حديثـــات الزواج، 
أو الذهـــاب إلى أي عـــزاء، وكذلك 
تمنـــع أي امرأة قادمـــة من عزاء أو 
متزينـــة لعرس مـــن الدخـــول إليها 

قبـــل أن تغتســـل وتزيـــل زينتهـــا أو 
ملابس العـــزاء، خوفـــاً من حدوث 
وهـــو  بـ»المشـــاهرة«،  يعـــرف  مـــا 
مفهـــوم تقليـــدي يعتقـــد أن المـــرأة 
بحمـــى  ســـتصاب  أنجبـــت  التـــي 
شـــديدة، قد توصلها إلـــى العقم أو 
المـــوت، أو أن المولـــود ســـيموت، أو 
أي ضـــرر آخـــر قد يصيبـــه، وعلى 
الرغـــم من أن هـــذه المعتقـــدات لا 
تجـــد مـــا يؤكدها، إلا إنهـــا مازالت 
تتوارث في معظم العائلات والأســـر 

الإماراتيـــة.

وفي فتـــرة النفـــاس كذلـــك تعطـــى 
غذائيـــة  قيمـــة  ذات  أطباقـــاً  الأم 
إرهـــاق  عنـــد  لتقويتهـــا  عاليـــة، 
الحمـــل والـــولادة، ويقـــوم الجيران 
بتبـــادل إرســـال الأطعمة الدســـمة 
لـــلأم، ويعـــدون لهـــا العديـــد مـــن 
الدســـمة  والأكلات  المشـــروبات 
الخاصة بهذه الفترة، وعلى رأســـها 
»الحريروة«، وهي أشـــبه بالحســـاء 
المعـــد بالحليـــب والحبـــة الحمراء، 
يضـــاف لها بعـــض التوابـــل، وخبز 
الرقاق المهروس بالحليب الســـاخن 

والســـمن المحلـــي، وكذلـــك اللحـــم 
يكـــون مـــن الضـــأن الصغير.

ومـــن عادات الـــولادة أيضاً الخوف 
يجعـــل  مـــا  وهـــذا  الحســـد،  مـــن 
الكثير من الســـيدات يخفن جنس 
المولـــود إلا عن المقربن، ومنهن من 
يتعمـــدن إبقاءه أصلـــع حتى بعد أن 
تنتهـــي العقيقـــة لأشـــهر عـــدة، أو 
يخفى عـــن الأعـــن بالتظاهر بأنه 
نائـــم دوماً إلـــى أن يكبر، خاصة إن 

كان مولـــوداً جميلًا.
التـــي  الذبيحـــة  هـــي  و»العقيقـــة« 

تذبـــح عن المولود في اليوم الســـابع، 
وهـــي ســـنّة مؤكـــدة في الإســـلام، 
وتكون شـــكراً لله على المولود، ذكَراً 
كان أو أنثـــى، شـــاتان مكافئتان عن 
الغـــلام، وشـــاة واحدة عـــن الأنثى، 
وقـــد كانـــت العقيقـــة معروفة عند 

العـــرب في الجاهلية.
يوضـــع المولود في ســـرير منخفض 
وقريـــب مـــن الأرض يســـمى المنز، 
وضـــع  الأم  علـــى  يســـهل  بحيـــث 
أن  دون  مـــن  وحملـــه  الطفـــل 
تضطر إلـــى الوقـــوف، ويمكن هزة 
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وتحريكـــه، و»المنز« ســـرير خشـــبي 
مصنوع من جريـــد النخل وأعواده، 
وحتى الحبال مشـــتقة من النخيل، 
ضمـــن  جميعـــاً  لتوافرهـــا  نســـبة 
وتكلفتهـــا  المحليـــة،  البيئـــة  مـــواد 
إعدادهـــا،  وســـهولة  المتواضعـــة، 
ويغطى بطبقات عـــدة من القماش 
لمنـــع التيارات الهوائية والحشـــرات 
مـــن الدخـــول إليه وهو نائـــم. ومن 
أهـــم مـــا يوضـــع في المنـــز وســـادة 
القطنـــي  القمـــاش  مـــن  دائريـــة 
وتكـــون  الأم  تصنعهـــا  الجديـــد، 

مفرغـــة الوســـط، وأشـــبه بالعقال، 
توضـــع تحـــت رأس الطفـــل وهـــو 
مســـتلق على ظهـــره، لحماية عظام 
رأســـه اللينـــة في الشـــهور الأولـــى 

حتـــى يتشـــكل الرأس.

قطعـــة  وهـــو  المهـــاد  أو  القمـــاط 
مســـتطيلة مـــن القمـــاش، يلـــف بها 
الطفـــل ليبـــدو كالشـــرنقة، ويتعمـــد 
بعضهم شـــدها حول جســـد الطفل 
لتســـتقيم عظامـــه وتقـــوى مفاصلة، 

ومـــع أن كثرة الشـــد تـــؤذي عظامه، 
موجـــودة  كانـــت  عـــادات  إنهـــا  إلا 
ولاتزال بعـــض الأمهات تقوم بذلك.
كذلك مـــن أبرز مظاهـــر الاحتفال 
أو  خـــرم  أنثـــى  كان  إذا  بالمولـــود 
فـــرح  عـــن  تعبيـــراً  أذنيهـــا،  ثقـــب 
الأم والأهـــل بهـــا؛ لأن البنـــت تعني 
سابقاً المســـاعدة للأم في كل شيء، 
البيـــت،  في  اليمنـــى  يدهـــا  وهـــي 
وفـــأل خير للبيت، كذلك يســـتخدم 
العينـــن  يوســـع  كونـــه  الكحـــل، 
وبالوقـــت نفســـه يقـــوي الرمـــوش، 
ويجعلهـــا أكثـــر كثافـــة، ويجـــب أن 
يكـــون الكحـــل بالصـــراي، وليـــس 

بالإثمـــدة أو بالقلـــم.
وجميـــع تلـــك الاحتفـــالات بالمولود 
الجديد تحكمهـــا عاداتنا وتقاليدنا 
التـــي تم توارثهـــا عبـــر الأجيـــال، 
والتي يســـعى كل جيـــل إلى تعليمها 
يتـــم  فيمـــا  القادمـــة،  للأجيـــال 
الأمورعلـــى  مـــن  العديـــد  إدخـــال 
للتغيـــرات  تبعـــاً  العـــادات  تلـــك 
الثقافيـــة، وبعـــض الأمـــور اندثرت 
وربمـــا  بالمولـــود،  احتفالياتنـــا  في 
بأســـلوب  الاحتفـــال  في  نســـتعن 
جديـــد أفرزته الحضـــارة والمدنية، 
الأصليـــة  الســـمة  تبقـــى  ولكـــن 

داخلهـــا.  20راســـخة 
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جوهر الثقافة الصينية - أوبرا بكين
فاتن )زهو لينغ(، عائشة )بان جيايي(، سراج )باو لينهوي(

إن الصن تتمتـــع بالتاريخ العريق، 
والثقافـــة الباهـــرة لخمســـة آلاف 
ســـنة، والتي تشـــكل للنـــاس بحق 
الإرث والتجربـــة، هـــي الثقافـــات 

التي لـــم تتلاشَ مع مـــرور الزمن، 
فأوبـــرا بكـــن هـــي واحـــدة منها، 
غيـــر  ثقافيـــاً  تراثـــاً  باعتبارهـــا 

عالمي. مـــادي 

مـــن  واحـــدة  بكـــن  أوبـــرا  إن 
الخمس  والأوبريتـــات  المســـرحيات 
الصينيـــة الرئيســـة، حيـــث تمتـــاز 
بألحانها الرئيســـة المســـماة شـــبي 

إن الصيــن تتمتــع بالتاريــخ العريــق، والثقافــة الباهرة لخمســة آلاف 
ســنة، والتــي تشــكل للنــاس بحــق الإرث والتجربــة، هــي الثقافــات 
التــي لــم تتــلاشَ مــع مــرور الزمــن، فأوبــرا بكيــن هــي واحــدة 

منهــا، باعتبارهــا تراثــً ثقافيــً غيــر مــادي عالمــي.

الآلات  بمرافقـــة  وأرهوانـــغ، 
الموســـيقية التقليديـــة الصينية، ألا 
والصنـــوج  الصينـــي  العـــود  وهـــي 
المكانـــة  تحتـــل  وهـــي  والطبـــول، 
الأوبريتـــات  قائمـــة  في  الأولـــى 
الشـــعبية الصينيـــة، علـــى أســـاس 
الصينيـــة. الثقافـــة  جوهـــر  أنهـــا 
إن أوبـــرا هـــوي كانـــت هـــي أوبـــرا 
قـــد  إنهـــا  يقـــال  الســـابقة.  بكـــن 
بـــدأت تدخـــل بكـــنَ فـــرقُ أوبـــرا 
هوي الأربعة: ســـانكينغ وسيكســـي 
وتشـــونتاي وهتشـــون التـــي كانـــت 

تقوم بـــالأداء في المناطـــق الجنوبية 
أصـــلًا، واحـــدةً تلـــو الأخـــرى، من 
عـــام 1790، أي في العـــام الخامس 
والخمســـن من عصر أسرة تشينغ 
الإمبراطوريـــة تشـــيان لونغ، وقاموا 

أوبـــرا  الفنانـــن في  مـــع  بالتعـــاون 
هانديـــاو مـــن هوبـــي، كمـــا قامـــوا 
بقبـــول بعض المســـرحيات من أوبرا 
كونشـــيو وأوبرا شـــن، وإيقاعاتهما 
شـــكل  ممـــا  لـــلأداء،  وأســـاليبهما 
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مـــن خـــلال  بكـــن أخيـــراً،  أوبـــرا 
التبـــادل والتلاقح المســـتمر. وفيما 
بعـــد تطـــورت أوبـــرا بكـــن تطـــوراً 
ســـريعاً داخل قصور أســـرة تشينغ، 
بعد إتمـــام تشـــكيلها حتـــى حققت 
ازدهـــاراً غيـــر مســـبوق في فترة ما 

الصـــن  تأســـيس جمهوريـــة  قبـــل 
. لشعبية ا

تم انتشـــار أوبـــرا بكـــن في جميـــع 
وســـيلة  كونهـــا  العالـــم،  أنحـــاء 
مهمـــة لتعريـــف الفنـــون والثقافات 
التقليديـــة ونشـــرها. إن  الصينيـــة 

أوبـــرا بكن موزعـــة في جميع أنحاء 
الصـــن، بمحـــور مقرهـــا في بكن. 
وتم إدراجهـــا في »قائمـــة الأعمـــال 
النموذجيـــة للتـــراث الثقـــافي غيـــر 
المـــادي البشـــري«، في 16 نوفمبـــر 

.2010

قد شـــكل فن أوبرا بكن المســـرحي 
التقييـــس  برامـــج  مـــن  مجموعـــة 
والتوحيد، المحددة والمقيدة بشـــكل 
متبـــادل بالممارســـة علـــى المســـارح 
للمـــدى الطويـــل مـــن العديـــد مـــن 
الفنانـــن، في جوانـــب مختلفـــة مثل 
الأدب والأداء والموســـيقى والأغنية 
والطبول والماكيـــاج، ونماذج الوجوه 
وســـائلها  إن  إلـــخ.  المســـرحية... 
الشـــخصيات  لإظهـــار  الفنيـــة 
للغايـــة،  وقويـــة  غنيـــة  المســـرحية 
مـــع شـــدة الأنظمـــة لاســـتخدامها. 
عـــن  تختلـــف  بكـــن  أوبـــرا  إن 
الأخـــرى،  الصينيـــة  الأوبريتـــات 
مـــن ناحيـــة الأفـــق الفني الأوســـع 
لعـــرض الحيـــاة، ناتجة عـــن نموها 
في البـــلاط منـــذ بدايـــة الأمـــر من 
في  تمييزهـــا  تم  كمـــا  تشـــكيلها، 
تشـــكيل الشـــخصيات الأكثر تنوعاً، 
والمتطلبات الأشد لشـــمولية فنونها 
واســـتكمالها، وكذلـــك في المتطلبات 
الأعلـــى لنظريـــة علـــوم الجمال في 
إبداع التشـــكيلات المســـرحية. وفي 
الوقـــت نفســـه تكون الميـــزة القروية 
أخـــف نســـبياً، وصفـــات البســـاطة 
والخشـــونة أضعـــف وأقل نســـبياً.

نتيجـــة لذلـــك، تميـــل فنـــون أدائهـــا 
إلـــى المزيـــج مـــن أســـاليب التعبيـــر 

أكثـــر،  والحقيقيـــة  الافتراضيـــة 
تجـــاوزت القيود ســـواء من مســـاحة 
المســـرح أو مـــن التحكـــم الزمني إلى 
أقصـــى حـــد؛ لكي يتـــم الوصول إلى 
الأفـــق الفنـــي )للتعبيـــر عـــن الـــروح 
والجســـد،  الشـــكل  عبـــر  والذهـــن 

والـــروح(،  الجســـد  بـــن  والجمـــع 
وهـــو في الأداء روعـــة ودقـــة في كل 
التفاصيـــل؛ وفي ألحان الغناء رخيمة 
ومملـــوءة بالعواطـــف؛ وفي الحركات 
تعبيرات الوجـــه الحيوية مع الأغاني 
بعيـــداً عن مجرد شـــجاعة شرســـة.
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أســـاليب  أربعـــة  بكـــن  أوبـــرا  في 
فنيـــة لـــلأداء: الغنـــاء، والحديـــث، 
والتمثيـــل، والحركات، وهي تســـمى 
المهـــارات الأساســـية الأربع  أيضـــاً 
لأدائهـــا. يقصـــد الغنـــاء بالنغمـــات 
بمعنـــى  والحديـــث  والإيقاعـــات، 
الميـــزات  مـــع  الـــكلام  اســـتخراج 
الغنـــاء  يشـــكل  ممـــا  الموســـيقية، 
)الأغنيـــة(،  المتكاملـــن  والقـــراءة 

التـــي هي أحـــد العناصر الرئيســـة 
أمـــا  بكـــن؛  أوبـــرا  أداء  فـــن  في 
التمثيـــل فهـــو الحركات الجســـدية 
كالرقـــص، والحـــركات ترمـــز إلـــى 
مهـــارات القتال التمثيلـــي والتقلب، 
ويتحـــد الاثنـــان مـــع بعضهما، مما 
يشـــكل الرقص وهو أحـــد العناصر 

في فـــن أداء أوبـــرا بكـــن.
يفتـــرض بممثلي الأوبـــرا أن يقوموا 

الجوانـــب  هـــذه  مـــن  بالتدريبـــات 
الأربعـــة مـــن صغرهـــم، ولابـــد لكل 
الأربـــع  المهـــارات  يتقـــن  أن  منهـــم 
الغنـــاء  جيـــد:  بشـــكل  الأساســـية 
والحديث والتمثيل والحركات، وإلا 
لا يمكـــن عـــرض الخصائص الفنية 
لأوبـــرا بكن بشـــكل كامـــل، وتمثيل 
الشـــخصيات المختلفـــة، وتصويرها 

علـــى وجـــه أفضل.

توجـــد مبالغـــات فنيـــة في جوانـــب 
والثيـــاب  الماكيـــاج  مـــن  مختلفـــة 
التمثيلية، وفقاً للجنس والشـــخصية 
والعمـــر والمهنة والمكانـــة الاجتماعية 
المســـرح،  علـــى  المميـــزة  لـــلأدوار 
أنـــواع:  أربعـــة  إلـــى  تنقســـم  التـــي 
شـــن )رجـــل(، دان )امـــرأة(، جينـــغ 
)رجـــل قوي أو خشـــن المزاج(، تشـــو 
)شـــخصية مضحكـــة(، حيـــث تطلق 
مـــن  الأربعـــة  الأنـــواع  هـــذه  علـــى 

المصطلحـــات في أوبرا بكـــن »أنواع 
الدور«.

المســـرحية  الوجـــوه  نمـــاذج  تعـــد 
بكـــن  أوبـــرا  في  رئيســـة  ميـــزة 
يشـــير  الأحمـــر  فالوجـــه  أيضـــاً، 
أي  ممدوحـــة؛  صفـــات  الـــى 
والوجـــه  والشـــجاعة؛  الإخـــلاص 
أي  محايـــدة،  بمعنـــى  الأســـود 
والوجـــه  والشراســـة؛  الـــذكاء 
يقصـــدان  والأخضـــر  الأزرق 

محايـــدة أيضـــا؛ً أي الأبطـــال في 
الفئـــة العادية الشـــعبية؛ والأصفر 
والأبيـــض يرمـــزان إلـــى صفـــات 
سيئة، أي الأشـــخاص الشريرين؛ 
أمـــا الوجهـــان الذهبـــي والفضي، 
فهمـــا بمعنـــى قـــوة ســـاحرة، أي 

والشـــياطن. الملائكـــة 
فـــن  جمـــال  يســـتحق  باختصـــار، 
وإعجابنـــا،  تقديرنـــا  بكـــن  أوبـــرا 
وهـــي جديرة بـــالأرث بـــكل المعنى.
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تزخــر اليابــان بالعديــد مــن الألعــاب والدمــى الشــعبية، 
التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــور القديمــة، ومــازال 
الألعــاب  هــذه  معظــم  اليــوم.  حتــى  ممتــداً  بعضهــا 
مرتبطــة بالأحــداث الموســمية والمناســبات الشــعبية في 

البــلاد، بعضهــا شــائع في جميــع أنحــاء اليابــان، والآخــر 
يعُــرف محليــاً في المنطقــة التــي نشــأ فيهــا فحســب. 
هنــاك مقولــة يابانيــة تقــول »إن الســعادة تأتــي في رأس 
يتــم لعــب هــذه  مــا  الســنة الجديــدة«؛ لذلــك غالبــاً 

الألعاب والدمى الشعبية اليابانية 
)الجزء الأول(

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

تمثــل الدمــى والألعــاب الشــعبية أحــد أهــم العناصــر 
ولكنهــا  الأطفــال،  بحيــاة  وثيــق  بشــكل  المرتبطــة 
تظــل ذكــرى رائعــة يســترجعها الكبــار؛ كــي تعــود 
بهــم إلــى تلــك اللحظــات الممتعــة التــي عاشــوها 

عندمــا كانــوا صغــاراً.

الألعــاب أو اللعــب بالدمــى الشــعبية في عطلــة رأس 
الســنة الجديــدة، وعلــى الرغــم مــن اختفــاء بعــض تلــك 
اللعــب مــع مــرور الزمــن، تم تطويــر أخــرى بوســاطة 

التكنولوجيــا الحديثــة.
»كاروتا«/ ورق اللعب الياباني

»كاروتــا« هــي واحــدة مــن ألعــاب الــورق الشــعبية التــي 
يلعبهــا الأطفــال والكبــار في المنــزل اليابانــي، حتــى الآن، 
ــأن التجــار البرتغاليــن هــم  ــى الرغــم ممــا يقــال ب وعل
مــن أتــوا بهــا إلــى اليابــان في القــرن الســادس عشــر، إلا 
ــة  ــاب مطابق ــا نشــأت مــن ألع ــد أنه ــاك مــن يؤك أن هن
الأصــداف في قــديم الزمــان، حيــث يتــم طــلاء الأســطح 
أشــعار  أو  بمناظــر  البطلينــوس  لأصــداف  الداخليــة 
متطابقــة، وقــد كانــت تلعبهــا العائلــة المالكــة في ذاك 

الوقــت فحســب.
ونذكــر هنــا واحــدة مــن أقــدم ألعــاب الــورق، هــي »مائــة 
قصيــدة واكا«، وتشــير كلمــة »واكا« إلــى قصيــدة يابانيــة 
تتكــون مــن »تانــكا«؛ أي قصائــد قصيــرة و»شــوكا«؛ أي 
قصائــد طويلــة وقصائــد أخــرى. يعــود تاريــخ »واكا« 
إلــى القــرن الســابع الميــلادي، وتم تجميعهــا معــاً في 
القــرن الثالــث عشــر، وفي وقــت لاحــق تم إطــلاق اســم 

»تانــكا« علــى قصائــد »واكا«.
تتكــوّن قصيــدة »واكا« مــن 31 مقطعــاً مرتبــاً في 7-5-
5 مقاطــع في الجــزء الأول، و7-7 مقاطــع في الجــزء 

الثانــي وهكــذا.
ــى  ــة أشــخاص عل ــة، وجــود ثلاث ــزم للعــب هــذه اللعب يل
الأقــل، أحدهــم يعمــل قارئــاً، والمتبقــون هــم اللاعبــون. 
أولاً، يتــم وضــع بطاقــات الجــزء الثانــي مــن »واكا« علــى 
الأرض مواجهــاً للأعلــى، بينمــا يجلــس اللاعبــون حــول 
هــذه البطاقــات، ويســتمعون إلــى الشــخص الــذي يقــرأ 

»واكا«، ويحاولــون التقــاط البطاقــة المطابقــة بالســرعة 
الممكنــة التــي يســمعون بهــا القــارئ مــن بدايــة بطاقــات 
الــذي  الشــخص  هــو  الفائــز  ويكــون  الأول،  الجــزء 

ــات. ــر عــدد مــن البطاق ــى أكب يحصــل عل
يجــب حفــظ مائــة » واكا« بالكامــل للفــوز باللعبــة ،  
وقــد أســهم ذلــك في انتشــار وتناقــل الثقافــة اليابانيــة، 
والتغنــي عبــر حكمــة الأجــداد، حتــى إن الطــلاب في 
قصائــد  ويحفظــون  يتعلمــون  اليــوم  حتــى  المــدارس 

»واكا«.
ــزل فحســب، بــل  لا يقتصــر تأديــة هــذه اللعبــة في المن
اليابــان،  حــول  المســابقات  مــن  العديــد  أيضــاً  تقُــام 
مثــل المســابقات الإقليميــة، وكذلــك في الشــركات وفي 
شــعبية  الألعــاب  أكثــر  مــن  واحــدة  وتعــد  المــدارس، 
في احتفــالات العــام الجديــد، يشــترك فيهــا كل مــن 

الأطفــال والكبــار ويســتمتعون بهــا .
هنــاك أيضــاً العديــد مــن الألعــاب الأخــرى للأطفــال، 
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ــل  ــت تحم ــرة »واكا« نفســها، حي ــى فك وهــي تعتمــد عل
البطاقــات أمثــالاً شــعبية، ويتنافــس فيهــا اللاعبــون 
البطاقــات  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  التقــاط  علــى 
المتطابقــة، وأحيانــاً يكــون هنــاك صــور متطابقــة علــى 
البطاقــات بــدلاً مــن الكلمــات، وهــذا يجعــل التقــاط 
الأطفــال أســهل وأســرع، ولاتــزال ألعــاب الــورق تحظــى 

بشــعبية كبيــرة لجميــع كبــار الأعمــار.
تاكو أجي/ الطائرات الورقية

الــذي  »واشــي«،  وورق  الخيــزران  قصبــات  تســتخدم 
يصنــع يدويــاً لعمــل الطائــرات الورقيــة التقليديــة في 
اليابــان، حيــث تحظــى الطائــرات الورقيــة مســتطيلة 
بشــعبية  الإنســان  هيئــة  تأخــذ  التــي  وتلــك  الشــكل، 
كبيــرة، لكــن في بعــض المناطــق تأخــذ الطائــرات الورقية 
أشــكالاً مختلفــة تتميــز بهــا. تصميــم الطائــرات الورقية 

تتضمــن رســومات بألــوان براقــة واضحــة لأبطال 
تاريخيــن أو حــروف يابانيــة كبيــرة، تعنــي 

حســن الحــظ، يمكــن أن تــرى بوضــوح 

معرفــة  بدايــة  تاريــخ  يعــود  بعيــدة.  مســافات  مــن 
الطائــرات الورقيــة اليابانيــة إلــى زمــن بعيــد، قــدّره 

عــام.   1000 مــن  بأكثــر  والباحثــون  المؤرخــون 
لجلــب  المهرجانــات  في  يســتخدم  كان  البدايــة  في 
ــة  ــة المالك ــن لا يســمح إلا للعائل ــر ، ولك الحصــاد الوفي
فقــط بتطييــر الطائــرات الورقيــة. أمــا خــلال الحــرب 
ــرات  ــم اســتخدام الطائ ــرن الســادس عشــر، فت في الق
معســكر  إلــى  المســافة  لقيــاس  كأداة  أيضــاً  الورقيــة 

العــدو.
اتســمت فتــرة إيــدو )1868 -1603( بالســلام الشــامل؛ 
لأنهــا تبعــت فتــرة طويلــة مــن الحــروب؛ لذلــك ازدهــرت 
مــن  العديــد  إنشــاء  وتم  الاقتصــاد،  وتطــور  الثقافــة 
المحــال التجاريــة التــي اســتخدمت الطائــرات الورقيــة 
كأداة إعــلان للترويــج لمنتجاتهــا، مــن خــلال كتابــة 
أســماء أو منتجــات المحــال التجاريــة عليهــا؛ 
الجميــع  علــى  الســهل  مــن  كان  لأنــه 

ملاحظــة الطائــرات الورقيــة.

ــي( في  بســبب الانتشــار الواســع »للواشــي« )ورق يابان
جميــع أنحــاء اليابــان، أصبحــت الطائــرات الورقيــة 
تقليــداً شــعبياً راســخاً عنــد الجميــع، خاصــة الأطفال. 
العديــد مــن التصميمــات المتنوعــة كانــت شــائعة بــن 
العامــة، مثــل ممثلــي »الكابوكــي« أو مناظــر »أوكييــو-

ــواح خشــبية(، ، يقــال  ــى أل ــة عل إه« )رســومات منحوت
المزيــد  الورقيــة تحقــق  الطائــرة  ارتفعــت  كلمــا  إنــه 
ويقــوم  الأصحــاء،  الأطفــال  ونشــأ  الأحــلام،  مــن 
الآبــاء أيضــاً بتطييــر الطائــرات الورقيــة للاحتفــال 
بميــلاد أطفالهــم، ليــس ذلــك فحســب، بــل يســتمتع 
الأشــخاص مــن جميــع الأعمــار  بتطييــر الطائــرات 

الورقيــة أيضــاً.
تمديــد  تم  الكهربــاء،  واكتشــاف  التطــور  بســبب 
أنحــاء  جميــع  في  والأعمــدة  الكهربائيــة  الأســلاك 
اليابــان، ممــا أعــاق أنشــطة تطييــر الطائــرات الورقيــة، 
وبســبب انتشــار التلفــاز أيضــاً، انتهــى تــداول الإعلانات 
يلعبــون  الأطفــال  وبــدأ  الورقيــة،  الطائــرة  بوســاطة 
ألعــاب الفيديــو في المنــزل، وأصبحــوا بالــكاد يلعبــون 

الخــارج. في 
ومــع ذلــك، اســتمرت هوايــة تطييــر الطائــرات الورقيــة 
حتــى هــذه الأيــام، في المهرجانــات مثــل الاحتفــال بالعــام 

مايــو.  شــهر  في  الصبــي  بيــوم  والاحتفــال  الجديــد، 
تقــام مهرجانــات الطائــرات الورقيــة كل عام،وأيضــاً 
ــام في  ــي تق ــة الت ــة العملاق ــرة الورقي ــات الطائ مهرجان
ــة  ــرة ورقي ــر طائ ــغ حجــم أكب بعــض المناطــق ، حيــث بل
210 أمتــار مربعــة، ووزنهــا يصــل إلــى 900 كغــم، وقــد 
طيــرت في الســماء في تقليــد امتــد إلــى مــا يقــرب مــن 
200 عــام. ترمــز الطائــرات الورقيــة إلــى حســن الحــظ 
ونجــاح الأعمــال، وهنــاك العديــد من الطرق لاســتخدام 
الطائــرات الورقيــة، ليــس فقــط المتعــة بتطييرهــا عالياً، 
وربــط العديــد مــن الطائــرات الورقيــة في خــط واحــد، 
ولكــن أيضــاً تســتخدم في معركــة الطائــرات الورقيــة 
إســقاط  بمحاولــة  الهــواء  في  التنافــس  طريــق  عــن 

ــا. ــرة المنافســة أو قطــع خيطه الطائ
»كامي فوسن«/ الكرة الورقية

ــون الورقــي »كامــي فوســن« بعــد  ظهــرت الكــرة أو البال
الأطفــال  لــدى  ومازالــت مرغوبــة  المطاطــي،  البالــون 
حتــى الآن، وهــي عــادة مــا تكــون مســتديرة، ولكــن هنــاك 
الورقيــة  البالونــات  تتميــز  الشــكل،  مربعــة  بالونــات 
علــى  وأمنهــا  صنعهــا  وبســاطة  الزاهيــة،  بألوانهــا 
البالونــات  تسُــتخدم  الحديــث،  العصــر  في  الأطفــال. 
الورقيــة أكثــر كديكــور داخلــي، حيــث يجلــب البالــون 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

ــا  ــاس. كم ــب الن ــى قل ــدفء إل ــاً ال ــوع يدوي ــوّن المصن المل
يتــم اســتخدام البالــون لأغــراض إعــادة التأهيــل، مثــلًا 
في مرافــق الرعايــة التمريضيــة، واســتخدامه كعنصــر 
لزيــادة الحــواس الخمــس، حيــث يقــوم الأشــخاص بنفــخ 

البالــون بأفواههــم، وضربــه عاليــاً في الهــواء 
برفــق، حتــى لا يتمــزق واللعــب معــاً كفريــق 
عمــل. تحــرص بعــض المناطــق في اليابــان 
علــى إقامــة المناســبات الشــعبية التــي مــن 
بينهــا مــا يعــود نشــأته لأكثــر مــن 100 عــام 

مضــت، وفي كل شــتاء، يصنــع بالــون ورقــي 
الســماء  في  عاليــاً  ليطيــر  ويضــرب  ضخــم، 

برســومات  مزينــة  وتكــون  الليــل،  منتصــف  في 
الســاموراي أو الســيدات الجميــلات.

»داروما أوتوشي«

»دارومــا« هــو اســم الدميــة التــي تمثــل الكاهــن البــوذي، 
رأس  يوضــع  إســقاط،  »أوتوشــي«  كلمــة  تعنــي  بينمــا 
الدميــة الأســطوانية الشــكل »دارومــا« فــوق خمــس قطــع 
خشــبية  ، مرصوصــة فــوق بعضهــا لتكــوّن جســم الدميــة، 
ثــم يقــوم اللاعــب بضــرب هــذه القطــع أســفل قطعــة 

ــة،  ــة بالمطرق ــو الأخــرى، بســرعة كافي ــرأس، واحــدة تل ال
دون التســبب في ســقوط الــرأس.

تتطلــب هــذه اللعبــة الشــعبية تركيــزاً جيــداً، ورد فعــل 
ســريع، مــن خــلال الضــرب الحــاد والأفقــي والقــوي، 
وذلــك لصعوبــة الحفــاظ علــى التــوازن التــام 
أن  واحــد  لشــخص  القطــع، ويمكــن  علــى 
يلعــب بمفــرده أو مــع الأصدقــاء بالتنــاوب، 
ســقوط  في  مــا  شــخص  يتســبب  حتــى 

الدارومــا.
ســعيدا؛ً  حظــاً  يعنــي  الســقوط  دون  الفــوز 
لذلــك يتــم تأديــة اللعبــة تقليديــاً في يــوم رأس 
الســنة الجديــدة، حتــى تجلــب لهــم الحــظ الســعيد في 

القــادم. الجديــد  العــام 
بخــلاف اللعبــة، تسُــتخدم دمــى »دارومــا« اليــوم كتميمــة 
لجلــب الحــظ  كــي يتــم تحقيــق أمنيــة خاصةعلــى ســبيل 
المثــال، اجتيــاز امتحــان القبــول في المدرســة الثانويــة أو 
لبيــع  الفــوز في الانتخابــات. يوجــد ســوق  أو  الجامعــة 
»دارومــا« في بعــض المناطــق حــول اليابــان، حيــث تبــاع 
عــادة بعــن واحــدة، وإذا لبــت الدميــة أمنيــة من اشــتراها، 
يضــع الشــخص العــن الثانيــة امتنانــاً لتحقيــق أمانيهــم.

هانيتسوكي

هانيتســوكي هــي لعبــة تقليديــة قديمــة، غالبــاً مــا تلعبهــا 
الفتيــات في عطلــة رأس الســنة الجديــدة.

تشــبه هــذه اللعبــة تنــس الريشــة مــن دون شــبكة، ولقــد 
بــدأت تقريبــاً في القــرن الرابــع عشــر، ولكــن يقُــال إنهــا 
نشــأت مــن لعبــة قديمــة يعــود تاريخهــا إلــى عصــور 
تســبق ذلــك الوقــت بكثيــر، وفيهــا تضــرب كــرة خشــبية 
ثابتــة علــى الأرض بعصــا طويلــة، ولكنهــا تحولــت لاحقــاً 

إلــى لعبــة تشــبه كــرة الريشــة.

كل  يمســك  شــخصان،  عــادةً  اللعبــة  هــذه  يلعــب 
منهمــا بمضــرب خشــبي مســتطيل الشــكل، يســمى 
»هاجويتــا« ليضــرب بــه كــرة الريشــة الملونــة »هانــي«، 
وهــي عبــارة عــن أشــكال دائريــة صلبــة مصنوعــة 
مــن بــذور شــجرة الصابــون والريــش، وكلمــا تمكــن 
ــى  ــاع أعل ــا لارتف ــرة بضربه اللاعــب مــن إيصــال الك
في الهــواء، زاد حظــه في العــام المقبــل، بينمــا اللاعــب 
يتــم  الريشــة،  إســقاط  ويتســبب في  يخطــئ  الــذي 
ــدّ  ــث يع ــر أســود، حي ــه بحب ــى وجه وضــع علامــة عل

هــذا بمثابــة حمايــة مــن الأذى.
ــذي ينشــر  ــاس يخافــون مــن البعــوض ال قديمــاً كان الن
الأمــراض، وبينمــا كانــت كــرة الريشــة الطائــرة، تبــدو 
مثــل حشــرات اليعســوب التــي تــاكل البعــوض، أصبحــت 
هــذه اللعبــة تقليديــاً شــعبياً يلعبهــا الوالديــن في رأس 
تعرضهــم  وعــدم  لأطفالهــم،  حمايــة  لتكــون  الســنة؛ 

للدغــات البعــوض في الصيــف المقبــل.
كان يقــدم »هاجويتــا« أيضــاً كهديــة عنــد إنجــاب طفلــة 
ــا بالنمــو والصحــة في أول  ــة له ــولادة كأمني ــالاً بال احتف
عــام جديــد لهــا، ورغــم قــدم هــذه العــادة التقليديــة، 

فقــد اســتمرت في بعــض المناطــق في اليابــان حتــى الآن.
في البدايــة، كان المضــرب الخشــبي مزينــاً برســومات 
بســيطة،ورموز ترمــز إلــى الحــظ الســعيد، ولكــن حديثــاً 
ظهــر التصميــم الجديــد »أوشــي هاجويتــا«، الــذي يتميز 
برســومات ثلاثيــة الأبعــاد، علــى أقمشــة محشــوة قطــن 
بداخلهــا،كان يســتخدم كزخرفــة أو اكسســوار للحمايــة 
ــد  ــا ، وق ــب به ــن اللع ــدلاً م ــب الحــظ الســعيد ب أو لجل
حظيــت رســومات وصــور شــخصيات ممثلــي مســرح 

»كابوكــي« بشــعبية كبيــرة بــن عامــة النــاس.
وعلــى الرغــم مــن تراجــع شــعبية اللعبــة في العصــر 
الحديــث، مــازال هنــاك بعــض النــاس يحبــون شــراء 
»هاجويتــا« المزينــة بالأشــكال الجميلــة، حيــث تقام بعض 
أســواق لبيعهــا مثــل المعبــد في طوكيــو في شــهر ديســمبر؛ 
الرســومات  تعــددت  الجديــد.  العــام  قــدوم  قبــل  أي 
التــي كانــت تزيــن بهــا مضــارب هاجويتــا، مثــل صــور 
ممثلــي كابوكــي، نســاء يرتديــن الكيمونــو، شــخصيات 
سياســية مشــهورة، لاعبــن رياضيــن، شــخصية العــام، 
شــخصيات الرســوم المتحركــة الشــهيرة ومــا إلــى ذلــك، 

ــى جيــل. ــل إل ــد مــن جي ــت التقالي وهكــذا تناقل



20
20

س 
ط

س
أغ

 2
2 

دد
ع

ال

129

20
20

س 
ط

س
أغ

 2
2 

دد
ع

ال

128

the people in the Gulf region and their 
role in authenticating their history and 
relation of that to their heritage.  We 
have highlighted the symbolism and 
significance of the stars for the Emiratis 
and their heritage. Stars were narrated 
and presented in the Emiratis’ prose 
and poetry, where poets expressed 
their spiritual, emotional and natural 
connection to those stars in general, 
and the “Suhail” star in particular, due 
to the interest of the ancient Arabs in it, 
or as dubbed “Al-Bashir Al Yamani”. The 
file also covered omens and stars in the 
Arabian heritage and in cinema.
The issue further includes the Sharjah 
Institute for Heritage’s news and the 
events organized by it during the past 
period, including seminars, lectures 
and virtual workshops that had a major 
role in fulfilling the desired goal and 
presenting the heritage to the public in a 
manner commensurate with the current 
circumstances. 
Among the major works carried out by 
the Institute, was the heritage village in 
Khorfakkan, which the institute worked 
on preserving, restoring, rehabilitating 
and reviving it to open it to visitors 
to enjoy the spirit of the past and its 
magnificent scent. The issue also 

reviewed the Institute’s observation of 
the Bahraini Cultural Day, which was 
organized within an updated programme 
for World Cultural Heritage Weeks in 
Sharjah, which aims to highlight heritage 
of countries that have been hosted 
during the past years.
Furthermore, the issue focused on the 
«Our Heritage in a Book» initiative that 
was launched by the Institute coinciding 
with the spread of COVID-19, with the 
aim of introducing its publications that 
include the ancient history and deep 
heritage that is renewed in a bright 
picture reflecting the Institute›s interest in 
the heritage and its documentation and 
publishing.
In addition, the issue included many 
diverse heritage and cultural topics 
that enrich readers’ information, such 
as: Heritage of Calamities of Dr. Majid 
Bouchleibi, the biography of the poet 
Ali bin Huwaishel Al Khatri (poet of Al-
Razif), the art of the Gulf voice in the 
UAE, Wahhabism Art, Diving…A Journey 
of Suffering and Struggle, story of the 
poet Juwaihir bin Abboud Al Sayegh with 
Mohammed bin Hamad Al Shamsi, the 
storyteller Rashid Al Shooq, Salifa and 
Faida, in addition to other topics on the 
heritage of peoples and nations› cultures.

شــهدت حيــاة الإنســان الإماراتــيّ نقلــةً كبيــرةً وتحــولاتٍ 
عميقــةً خــلال الســنوات الأخيــرة، ألقــت بظلالهــا علــى 
الخــاص،  بطابعهــا  وطبعتهــا  كافــةً،  الحيــاة  مناحــي 
بــن  الشاســع  والبــون  الكبيــرة،  الفــوارق  وأظهــرت 
والطــارف  والجديــد،  والقــديم  والحاضــر،  الماضــي 
ــد مــن  ــا تلمّــس ذلــك التغييــر في العدي ــد، ويمكنن والتال
المجــالات، فقــد اعتمــدت حيــاة الإنســان الإماراتــيّ في 
ــى مــا كان يقطفــه مــن النخــل، أو يصطــاده  القــديم عل
كانــت  فلذلــك  التجــارة؛  مــن  يجنيــه  أو  البحــر،  مــن 
مظاهــر الحيــاة مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالبيئــة المحليــة 
ــر، ونتيجــة لذلــك كانــت  ــدرّه مــن خي وروافدهــا، ومــا ت
الحــرف والمهــن تابعــة لتلــك الحيــاة، وكانــت المــرأة عاملة 
تمتهــن العديــد مــن الحــرف التقليديــة، والصناعــات 
التــي  بيئتهــا، وراويــة وســاردةً للحكايــات  المحليــة في 
كانــت تلقــى علــى مســامع الأبنــاء والأحفــاد قبــل النــوم، 
بالإضافــة إلــى كونهــا ربــة المنــزل، والقيّمــة على شــؤونه.  
وعلــى الشــاكلة نفســها، لعــب الرجــل الإماراتــيّ دوراً 
ــه قوامــة البيــت،  ــاة، حيــث كانــت علي ــاً في الحي محوري

وتوفيــر المــأكل والمشــرب والملبــس، وامتهــن العديــد مــن 
المهــن التراثيــة، كمــا كان راويــاً وكنــزاً بشــرياً حامــلًا 
مســتودع الذكريــات، وحارســاً للقيــم والمثــل العليــا التــي 

توارثهــا كابــراً عــن كابــر. 
الإماراتــيّ  الإنســان  حيــاة  كانــت  فقــد  وبالجملــة، 
عاداتــه  مــع  وانســجاماً  تماســكاً  أكثــر  القــديم  في 
وتقاليــده، وماضيــه العريــق، وأكثــر تعاونــاً وتواصــلًا 
كحــال  ذلــك  في  حالــه  الآن،  مــن  وترابطــاً  وتكافــلًا 
شــعوب العالــم كلهّــا، التــي تأثــرت باجتيــاح تيــار العولمــة 
والتحديــث الحيــاةَ المعاصــرة، مــا أدى إلــى تغييــر نمــط 
الحيــاة، ونحلــة العيــش، وأدخــل كثيــراً مــن المســلكيات 
بالضــرورة  تختلــف  التــي  الجديــدة،  والممارســات 
عــن حيــاة الماضــي، إن لــم تتناقــض معهــا في بعــض 
الجوانــب، مــا يدعــو، بإلحــاح شــديد، إلــى العــودة إلــى 
التــراث، والتمسّــك بقيمــه ومُثلــه ورمــوزه، وزرع تلــك 
والنــشء؛ للمحافظــة علــى  نفــوس الأبنــاء  القيــم في 
الهويــة التراثيــة والحضاريــة للمجتمــع الإماراتــيّ، في 

وقــتٍ يتّســم بالمســخ والاســتلاب.
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In the past, Arabs relied on stars as 
signs to guide them in the vast and 
wide deserts that were not bounded by 
anything. Over the time, they were able 
to know much more about the stars and 
horoscopes. And due to the association 
of that with their daily life, they observed 
the stars, and accurately knew their 
positions. Stars were not only used to 
determine the directions, they were also 

used to determine seasons of the year.
In this issue of “Marawed”, we have 
prepared a special file entitled “Stars 
and Omens in the Arabian Heritage” 
to discuss that idea coinciding with the 
rise of “Suhail”. We have recalled the 
interest of the Arabs in the past in the 
stars and their close connection with 
the various details of their lives. Then, 
reviewed the stars and seasons for 

Stars and Omens


